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 إهداء
 

 ..إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ،ونصح الأمة 
 "رسول الله صلى الله عليه وسلم"إلى نبي الرحمة ونور العالمين سيدي وحبيبي 

   و وج، ،بعبا  لت بربي،  ،و ي خبا ب بء م منإلى من كانا سببا في وجودي بعد الله
 الوالدخن الكريمين حفظهما الله بعالى ومتعهما"أج، دفع  إلى طرق النجاح والعلم

 "بالصحة والعافية وأ انني  لت برهما والإحسان إليهما
 "إخواني وأخواتي "ما لبثوا خقدموا لي خد العون كلما إحتجت لذلكإلى الذخن 

 ذة كلية العلوم الإس بميةإلى جميع أساب
 ...إلى ك، من بذكرتهم قلبا ونسيتهم لسانا إلى ك، هؤلام

 "أهدي ثمرة جهدي"
آملة أن خكون إضافة لمكتبة العلوم الإس بمية ،حتى أدخ، به في ظ بل قول النبي صلت 

 .«...أو لم خنتفع به...»:الله  ليه وسلم 
 
 
 

 
 
 

 



 

 شكر وتقدير

 
إلاه هو الذي وفقني وأ انني ومنه  ل  بإتمام هذه الرسالة إلى النهاخة ،فلله أحمد اللّه الهذي لا إله 

 .الحمد والمنهة
وأشكر والدي الكريمين ،اللذان تحم ب بقصيري في حقهما طيلة  مل  في  إنجاز المذكرة ، 
وأم  ال،  ما لبثت بءجعني وبد وا لي ،وشقيق   بد الله الذي أ انني كثيرا بنصائحه القيمة 

ءجيعه المتواص، ،والءكر موصول لك، إخوتي وأخواتي ،وك، من أ اني بتوجيه أو كلمة أو وب
 .فائدة أو نصيحة

 ل  خضرة :وأبوجه بوافر الءكر والتقدخر إلى مءرف الرسالة الءيخ الفاض، الدكتور 
 وبذل وقتاً في مراجعة بحث  الذي أ طاني الكثير من وقته

 .جواموبصحيحه وبقويمه ،فجواه الله خير 
 وصلت الله  لت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و لت آله وصحبه أجمعين

 
 
 
 

 
 
 



 الملخص

 

 الملخص
بسلط الدراسة الضوم  لت جهود  ا ي كبير من  لمام الإس بم ؛الع بمة شمس الدخن محمد 

في  لوم القرآن الكريم (ه 715ت )بن أبي بكر الور   الدمءق  المءهور بابن القيم الجوزخة 
-رحمه الله -دت الدراسة  في ذلك  لت  التفسير القيم كنموذج لبيان جهود الإمام ،وإ تم

 ."ن من خ بل بفسيره القيم جهود ابن القيم في  لوم القرآ"فجامت تحت  نوان،
 .شق نظري وشق بطبيق  :إنقسمت الدراسة لءقين 

رآن وهو  بارة  ن مدخ، لعلوم الق:احتوى الءق النظري  لت مبحثين ،مبحث أول 
 .فسيرتومنهج ابن القيم في ال،وبحث ثاني بعرخف  موجو بالإمام ابن القيم والتفسير القيم ،

وفي الجانب التطبيق  جمعت الدراسة أهم  لوم القرآن ال،  إ تمدها الإمام ابن القيم في 
مقسمة حسب درجة التناول بفسيره ،والواردة في التفسير القيم ،وجامت  لت ث بث مباحث 

 .كثر إلى الأق،من الأ
 

 



Abstract 

 

Abstract 
   The study highlights the efforts of a prominent Islamic 
scholar, namely the distinguished Shams al-Dīn 
Mohammad Bin Abi Bakr al-Zurii al-Dimashqī, who is 
known as Ibn Qayyim al-Jawziyya (born in 751 Hijri) in 
the Holy Qur'an Sciences. 
    The study relies on the "Valuable Exegesis" as a case to 
underline the Imam's efforts - God bless him - and entitled: 
Ibn Qayyim efforts in Qur'an Sciences through the 
"Valuable Exegesis. " 
    The researcher breaks up the study into two sections: a 
theoretical one, which represents an introduction to Qur'an 
Sciences.  
   The second section is a brief biography of the Imam Ibn 
Qayyim, exegesis of the methodology he opted for in the 
exegesis. 
    The practical part gathers the most significant Qur'an 
Sciences adopted by the Imam Ibn Qayyim included in the 
"Valuable Exegesis" and classified under three sections 
according to the degree of reception, from the most to least. 
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  أ
 

 ةــــــــــــدمــــــــــــمق
وذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أ مالنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونع   

من خهده الله ف ب مض، له ،ومن خضل، ف ب هادي له ،وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرخك 
 :له ،وأشهد أن محمدا  بده ورسوله ؛أما بعد 

إن من أشرف العلوم قدرا وأ  بها منولة ،ما بعلق منها بكتاب الله بعالى ،إذ شرف العلم    
رف المعلوم ؛و لوم القرآن الكريم من أج،ه العلوم الءر ية مكانة ،وأ ظمها منولة ،ذلك أنها بء

متعلقة بكتاب الله العوخو ،فه  حاوخة لجملة كبيرة من المباحث الخادمة لكتاب الله  وهو ج، 
 .؛كعلم المك  والمدني ،والقرامات القرآنية ،وأسباب النوول ،والناسخ والمنسوخ وغيرها 

ولقد ا تنى  لمام الاس بم بعلوم القرآن  بر العصور الماتلفة ،فتوالت المؤلفات والمصنفات    
في ذلك ، لت امتداد الومن ؛ابتدام من  صر بدوخن العلوم الإس بمية  إلى خوم الناس هذا 

،فألفوا مصنفات  دخدة في هذا العلم بين مطول ومختصر ،وبين الذاكر للأنواع كلها والمقتصر 
آحادها ،ومن العلمام من ألف في  لوم لا تمت لعلوم القرآن بصلة واضحة ،فنجده   لت

ختعرهض لمسائ، في  لوم القرآن فيها ؛وهذا خرجع لكون العلوم الإس بمية  لوم مترابطة في 
البحث ،ف ب يمكن البحث في  لم منها دون الاستفادة من غيره من العلوم ال،  تخدمه ؛ومن 

خعده موسو ة ثرخهة في مختلف فروع  والذي-رحمه الله -م الإمام ابن القيم الجوزخةأبرز هؤلام العلما
 . العلوم الءر ية

والمعلوم أن الإمام ابن القيم رحمه الله  ي خؤلف كتابا في التفسير ،إلا أن مؤلفابه المتنو ة قد    
ث ليعرهِّف ببعض فجام هذا البح.حوت  لت كثير من المباحث المتعلقة بعلوم القرآن وبفسيره 

 .-رحمه الله–أنواع  لوم القرآن ال،  اشتملت  ليها مؤلفات الإمام ابن القيم 
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  ب 

وكان الرأي أن أ تمد في هذا العم،  لت مؤلف واحد ،جمع بفسيرات الإمام ابن القيم    
بجمعه قام  للقرآن الكريم المتفرقة بين مؤلفابه المتعددة ،ووقع الاختيار  لت التفسير القيم ،الذي 

لد مجالءيخ محمد أوخس الندوي ،فجمع ما وقف  ليه من بفسيرات الإمام المتفرقة وجعلها في 
 .واحد 

جهود الإمام ابن القيم في علوم القرآن من خلال تفسيره :"وجام  مل  هذا تحت  نوان    
 "القيم 

 :إشكالية البحث 
تنو ة مادة غوخرة بتعلق بأنواع  دخدة الكثيرة والم–رحمه الله –حوت مؤلفات الإمام ابن القيم    

من  لوم القرآن ،و لت هذا ارتأخت أن خكون موضوع بحث  استاراج  لوم القرآن الواردة في 
كيف وظف :التفسير القيم ،ومن خ بل الدراسة أحاول الإجابة  ن السؤال الرئيس  الذي هو 

 ووما ه  أهم  لوم القرآن ال،  الإمام ابن القيم مباحث  لوم القرآن في بفسيره للقرآن الكريم
 استعان بها في ذلك ووالمنهج المتبع في بناولها و

 :ومن هذا السؤال بتفرع أسئلة فر ية وال،  صغتها كالآتي    

 ما ه   لوم القرآن ،وما ه  فائدتها وومتى كانت نءأتها و .5
 من هو الامام ابن القيم و .2
 ج الإمام ابن القيم في التفسيروما هو التفسير القيم ووما ه  أهم خصائص منه  .3

 :أسباب اختيار الموضوع 
صلته بالقرآن الكريم ،ومن أشرف العلوم ما خبين وخظهر فض، كتاب الله بعالى  لت  .5

 .غيره 
 .التعرف أكثر  لت هذه الءاصية الفذة ال،  لها مكانة كبيرة بين  لمام الإس بم  .2
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  ت 

أسلوب شيق وسه، في بناوله للألفاظ الرغبة في الإط بع  لت كتب ابن قيم ،لما له من  .3
 .والتراكيب 

أن الإمام ابن القيم من العلمام الذخن اهتموا بعلوم القرآن ،فأردت التعرف  لت جهوده  .4
 .  فيها

 :أهمية الموضوع 
 :بكمن أهمية هذه الدراسة في    

 .بعلق الموضوع بكتاب الله بعالى ،إذ شرف العلم بءرف المعلوم  .5
الإمام ابن القيم في  لوم القرآن ،وبيان منهجه في بوظيف هذه  الإط بع  لت جهود .2

 .العلوم في التفسير ومكانته فيها  
آن ،في مكان واحد والإفادة الحاجة الماسة لجمع أقوال هذا العا ي الفذ في  لوم القر  .3

 .منها

 :أهداف الدراسة 
 :من خ بل هذه الدراسة نحاول تحقيق  دة أهداف منها    

 لوم القرآن بالنسبة للمفسر وك، من خرخد التعرض لتفسير كتاب الله  و  بيان أهمية .5
 .وج، 

 .إبراز جهود الإمام ابن القيم في  لوم القرآن وبفسيره  .2

 :الدراسات السابقة 
 أما فيما يخص الدراسات السابقة فلم أجد دراسة تحم، نفس العنوان ،لكن وجدت   

 :العناوخن تختلف منها  دراسات كثيرة قرخبة جدا من موضو   ولكن
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  ث 

دراسة موضو ية لجهود ابن _ رسالة بعنوان جهود أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  .5
العلمية والءاصية  القيم التفسيرخة من ا داد الدكتور صبري المتولي ،خدرس فيها الحياة

لابن القيم وخدرس منهجه في التفسير ،كما خصص فص ب بينه فيه منهجيته في بوظيف 
لوم  القرآن ،وفص ب في بوظيفه لعلوم اللغة الماتلفة في التفسير ،وقد استفدت من  

  .ذلك كثيرا في الجانب التطبيق  
،ورسالة  لحسن  واد ب بل العوفيرسالة بعنوان إ جاز القرآن الكريم  ند ابن القيم  .2

ابن القيم – جهود أه، السنة والجما ة في الإ جاز اللغوي والبياني للقرآن الكريمبعنوان 
العيد حذهخق ،وقد استفتدت من الرسالتين في بيان وجوه الإ جاز :،لأستاذنا -نموذجا 

 .في القرآن  ند ابن القيم 
،لوميلتنا –ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير ورسالة بعنوان  .3

ش ،وال،  كانت تحت إشراف صليحة موغي:في الجامعة في كلية العلوم الإس بمية الطالبة 
العيد حذهخق ،وال،  استفدت منها كثيرا في الجانب النظري ،من بعرخف :أستاذنا أخضا 

بالإمام ابن القيم  وبيان منهجه في التفسير ،كما استفدت منها في جانب المنهجية 
 . العلمية للبحث

 :منهج البحث 
والمنهج الاستقرائ  التحليل   ف المنهج الوص:ا تمدت في دراسة موضو    لت منهجين    

،حيث ا تمدت المنهج الوصف  في الجانب النظري في جمع المادة العلمية ،أما المنهج 
الاستقرائ  التحليل  فف  استقرام كتاب التفسير القيم  ،واستاراج  لوم القرآن منه ،وبيان 

 . منهج الإمام في بوظيفها 

 :المنهجية خ بل بوثيق ما جمعته ،وه  كالتاليكما أنني اِّببعت جملة من الإجرامات     
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  ج 

  بالنسبة لترقيم الصفحات: 
 .فقد رببتها أبجديا:فيما يخص المقدمة  -
فقد رقمته برقيما  دديا ،مع  دم احتساب صفحات :وفيما يخص صلب الموضوع  -

 .المقدمة
  متن البحث تجنبا لإثقال الحواش ووت الآيات إلى سورها مع بيان أرقامها وذلك في  

 .ك، الأحادخث الواردة في البحث ،و ي أخرج ل
 صدر الترجمة ،لمن أراد الموخدبرجمت لمن بدا لي أنه بحاجة إلى برجمة من الأ  بم ،محيلة لم.   
  شرحت بعض المصطلحات الصعبة في الهامش ،وال،  رأخت أن القارئ قد يجد صعوبة

 .في استيعابها 
 إلى المعلومات ،وبدأت بفهرس الآيات  أ ددت مجمو ة من الفهارس لتسهي، الوصول

 برجمة الأ  بم الأحادخث والآثار ؛ففهرس ،ثم فهرسمربب حسب بربيب المصحف 
 . لت حسب الحروف الأبجدخة ،ثم فهرس الموضو ات ةمربب،فالمراجع ؛

  دَت  لت في التهميش ؛إذا ذكرت الكتاب لأول مرة فإني أذكر معلومابه الكاملة إن وُجِّ
رقم الطبعة ،بلد )اسم الكتاب ،اسم صاحب الكتاب ،اسم المحقق ،:)هذا التربيب 

رقم الصفحة ،واكتفيت بعد ذلك بذكر /،رقم الجوم (الطبع ،دار النءر،تارخخ الطبع 
 .اسم المصدر ،ومؤلفه ،ورقم الجوم والصفحة 

 :الصعوبات 
 :لا يخلو أي بحث  لم  من بعض الصعوبات ،فقد واجهتني صعوبات ،أهمها    

 .ول الموضوع وبءعبهط -

 .والحجر الصح   بوافق العم، مع جائحة كورونا -
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  ح 

 :خطة البحث
 .وقد بناولت الموضوع وفق خطة منهجية بكونت من مقدهمة وخمس مباحث وخاتمة   

أما المقدمة فتحدثتُ فيها  ن أهمية الموضوع وأهدافه وأسباب اختياري له والإشكالية  -
ات السابقة ،دون أن أغف،  لت بيان ما اِّستصعب والمنهج المتبع فيه مع ذكر الدراس

واِّستءك،  ل  خ بل مسيرتي في البحث ،وختمتها بالمصادر والمراجع المعتمدة في إنجاز 
 .هذا العم،

بعرخفا وفائدة ،نءأة :بناول  لوم القرآن الكريم وهو بحث تمهيدي :وفي المبحث الأول  -
 .وتأليفا

،والتعرخف -رحمه الله –لإمام ابن القيم رجمة موجوة بطرقت فيه إلى ب:أما المبحث الثاني  -
 .بالتفسير القيم ،وبيان منهج الإمام في التفسير وأهم مصادره فيه

فه  تمث، الجوم التطبيق  من البحث ،وكان فيها انتقام :أما المباحث الث بثة الأخيرة  -
 .-رحمه الله -واستاراج  لوم القرآن من التفسير القيم للإمام ابن القيم

 .وختمت البحث بخاتمة حوت أهم النتائج المتوص، إليها ،مع بعض التوصيات -

 :مصادر البحث و مراجعه
 ومن أج، إخراج البحث في صورة  لمية أكاديمية موثقة ،رجعت إلى مجمو ة من   

 المصادر والمراجع ال،  انتقيت منها المادة العلمية المتعلقة بالموضوع ،وقد بنو ت هذه

لت حسب بءعب الموضوع ،فءملت كتب اللغة ،وكتب التراجم ،وكتب  لوم المصادر ، 
معجم مقاخيس اللغة لابن فارس ،والمعا ي في  لوم القرآن :القرآن ،ومن هذه المراجع ما خل  

 بد الكريم بوغوالة ،ومناه، العرفان في  لوم القرآن لمحمد  بد العظيم الوُّرْقاني :لأستاذنا 



 ـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  خ 

وذخ، طبقات الحنابلة قرآن للسيوط  ،البداخة والنهاخة لابن كثير ،،والإبقان في  لوم ال
  .التبيان في أيمان القرآن لابن قيم الجوزخة،و 

هذا وأسأل الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم ،وأن خنفع به الباحثين والدارسين ،وأن خوخد به    
 .الإمام ابن القيم رفعة ومكانة

سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم و لت آله وصحبه وسلم بسليما كثيرا وصلت الله وسلم وبارك  لت    
 .،و لت ك، ما سار  لت هداهم إلى خوم الدخن ،و آخر د وانا الحمد لله رب العالمين 

 :جدول الرموز المستخدمة في البحث 
 قائمة الرموز المستخدمة في البحث

 هجري ه
 ميلادي م              

 التحقيق ت
 الطبعة ط

 لا يوجد طبعة ط.لا
 لا يوجد مكان الطبع م.لا
 لا يوجد دار الطبع د.لا
 دون تاريخ الطبع ت.د

 توفي ت
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 .مدخل إلى علوم القرآن :المبحث التمهيدي 
بعرخفا :خقتض  بناول  لوم القرآن الكريم "  لوم القرآن  ند الإمام ابن القيم"الحدخث  ن  

 .وتأليفا ؛ لت أن يمتد بناول حركة التأليف إلى حدود  صر الإمام ابن القيم ونءأة

 .أهميتهاتعريف علوم القرآن وبيان :المطلب الأول 
،وفي هذا المطلب سأقوم " القرآن"و"  لوم"ب إضافي ختكون من كلمتين لوم القرآن مرك   

ف للمصطلح المركب إلى بعرخ انتهامبتعرخف بمصطلحات المركب ك،  لت حدى ،ك  نص، 
 :،كما سأبينهِّ فض، هذا العلم وشرفه وثمربه ومكانته ،وبفصي، ذلك فيما يأتي " لوم القرآن "

 . تعريف العلوم:الفرع الأول 
،وخطلق  لت المعرفة واليقين والفهم والإدراك لحقيقة  العلوم جمع  لم ؛العلم نقيض الجه،:لغة 

 .1الء م

 .2سائ، المضبوطة والمعارف المحددة في موضوع ماالعلم هو جملة من الم: اصطلاحا

 .تعريف القرآن :الفرع الثاني 
 .وقرآناً ، قرأ ،خقرأ ،قرامة: ؛خُ قَال" قرأ"القرآن  مصدر : لغة  

  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل ُّ  : قال بعالى في سورة القيامة  

  [ 57-51: القيامة]َّ هج نه نم نخ نح نج مم

وِّ المنوَّلِّ  لت النبي ، ثم نق، من هذا المعنى المصدري   صلت الله  ليه -وجُعَِّ، اسماً للك بم المعجِّ
 .من باب إط بق المصدر  لت مفعوله ،فالقرآن  لت هذا خكون بمعنى المقروم، وسلم

                                                             
 بد الس بم :،ت( ه 391: المتوفى)معجم مقاخيس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكريام القووخني الرازي ،أبو الحسين : خنظر 1

مفردات ألفاظ القرآن ،الحسين بن محمد :وخنظر . 4/551، م 5979 -ه   5399دار الفكر ،  ط ؛لام ،.لامحمد هارون ،
 .2/554القلم ،:د ط ،دمءق ،.لاني أبو القاسم ،بن المفض، المعروف بالراغب الأصفها

 .55،ص 2151مووار ،:د،بكسبت ولاخة الوادي ،الجوائر  ؛ 5:ط المعا ي في  لوم القرآن  ، بد الكريم بوغوالة  ، 2
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 .1هذا ما اختاره أكثر العلمام استنادًا إلى موارد اللغة وقوانين الاشتقاق   

بمعنى الجمع ،فهو قولٌ ليس براجح ،وكذلك - بسكون الرام-أما القول بأنه وصف من القرم "  
موضوع من أول الأمر  لمًا :أي ،إنه مءتق من قرنت الء م ،أو أنه مرتج، :قول من قال 

و المنوَّ  لا خظهر له وجه وجيه ،ولا يخلو - كما خقول الورقاني-ل ،فك، ذلك  لت الك بم المعجِّ
 .2"بوجيه بعضه من كلفة 

 .اللغةفي "قرآن"هذا هو مفهوم لفظ 

اتلف الصيغ لكن المعنى خبقت وللعلمام في بعرخف القرآن الكريم صيغ متعددة ؛فت:اصطلاحا   
 .نفسه

 :تي التعارخف اخترت التعرخف الآومن بين

المعجو بأقصر ، المتعبد بت بوبه، هو ك بم الله المنَول  لت نبيه محمد صلهت الله  ليه وسلهم القرآن  
 .3سوره

 :شرح التعرخف   

 .ولغيرهم، فيدخ، فيه ك بمه للم بئكة،  موم خءم، جميع ك بمه سبحانه:( ك بم الله)  

وخدخ، فيه ك بمه المنَول  لت  موم ، ما  ي خُ نَول من ك بمه لأه، السمام( المنَول)وخرج ب   
 .أنبيائه

                                                             
 ،ص م5999-ه 5459المنار ،: دم ،.،لا 2:ط ،( ه 5421: المتوفى)دراسات في  لوم القرآن ،محمد بكر إسما ي، 1

51. 
مطبعة  يست البابي :د م ،.،لا 3:ط ،(  ه5317: المتوفى)مناه، العرفان في  لوم القرآن ،محمد  بد العظيم الوُّرْقاني  2

 . 5/45، الحلبي وشركاه
مركو الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد :د ،لام ، 2:ط المحرر في  لوم القرآن ،مسا د بن سليمان بن ناصر الطيار، 3

 .22 ،ص م 2118 -ه   5429 ،الإمام الءاطبي 
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خ، فيه وخد، ما نول  لت غيره من الأنبيام(  لت نبيه محمد صلهت الله  ليه وسلهم): وخرج بقوله  
 .ما نول  ليه من ك بم الله كالحدخث القدس 

وغيره من الك بم المنَول ، الحدخث القدس ( المعجو بأقصر سوره، المتعبد بت بوبه): وخرج بقوله  
 .1 لت محمد صلهت الله  ليه وسلهم سوى القرآن 

 :تعريف علوم القرآن باعتبار طرفيه :الفرع  الثالث 
لوم ال،  بتعلق بالقرآن الكريم كعلم التفسير ،و لم أسباب النوول ه  مجمو ة المعارف والع   

،و لم القرامات ،و لم الرسم القرآني ،و لم إ جاز القرآن ،و لم الناسخ والمنسوخ ،والمك  
 .2والمدني ،وغيرها 

 :فضله وشرفه ومكانته:الفرع الرابع 
-رحمه الله بعالى -ال ابن الجوزيرفها وأسماها كما ق لوم القرآن الكريم من أفض، العلوم وأش  
لما كان القرآن العوخو أشرف العلوم كان الفهم لمعانيه أوفى الفهوم ؛لأن شرف العلم بءرف :"

 .3"المعلوم

 :ثمرة علوم القرآن الكريم :الفرع الخامس 
بيسير بفسير القرآن الكريم فه  مفتاح باب التفسير ولا خصح لأحد أن خفسر القرآن  -5

 .4ن ختعلم  لوم القرآن الكريم قب، أ
معرفة الجهود العظيمة ال،  بذلها السلف لدراسة القرآن الكريم و ناختهم الكبرى به  -2

 .1وبعلومه ال،  كان لها الأثر في حفظه من التغيير والتبدخ،

                                                             
 .المرجع السابق ،الصفحة نفسها  1
 . 55المعا ي في  لوم القرآن  ، بد الكريم بوغوالة ،ص 2
 بد الرزاق :،ت( ه 197: المتوفى)المسير في  لم التفسير ،جمال الدخن أبو الفرج  بد الرحمن بن  ل  بن محمد الجوزي زاد  3

 .5/55ه  ، 5422،الكتاب العربي :د ،بيروت ، 5:ط المهدي ،
 -ه  ،5424 د ،.م ،لا.؛لا 52:ط دراسات في  لوم القرآن الكريم ، فهد بن  بد الرحمن بن سليمان الروم  ، 4

 .31،35،ص م2113
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التسلح بمجمو ة من المعارف القيمة ال،  تمكن من الدفاع  ن هذا الكتاب العوخو ضد  -3
الإس بم ،وخبث الءكوك والءبهات في  قائده وأحكامه من ختعرض له من أ دام 

 .2وبعاليمه
 .3الثقافة العالية العامة في القرآن الكريم -4
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 .فيها نشأة علوم القرآن وأهم المصنفات:المطلب الثاني 
فه  إذا بعد أن  رهفنا  لوم القرآن ،و رفنا بأنها بلك العلوم والمعارف المتعلقة بالقرآن الكريم ،   

مرببطة ببداخة نوول القرآن الكريم  لت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وب بوبه  لت الناس ،وأمره أصحابه 
بكتابته وبطورت بلك النءأة مع بطور الحياة العلمية والثقافية للأمة وانتقلت من مرحلة 

ءأة  لوم القرآن ويمكن أن نقسم ن. الم بحظات المتفرقة إلى مرحلة البحث المنهج  المدوهن
 .1وبطورها من خ بل مرحلتين أساسيتين 

 :علوم القرآن قبل عصر تدوين العلوم:المرحلة الأولى 
 ي بكن هناك حاجة لتدوخن  لوم القرآن في  هد الرسول ،فالرسول كان ختلقت الوح  من    

 لح لج كم كل ُّ  :ربه ،كما كان ختلقت بيان هذا الوح  وخعلهم أصحابه ،قال بعالى 

 هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ

لقد بلغ الرسول ما أنول إليه ،وكان أصحابه [ 61-61:القيامة ]َّ  يخ يح يج
يحفظون  نه القرآن ،كما أنه أمر بكتابة ما كان خوحت إليه أول بأول ،ونهت أصحابه  ن أن 
ول خكتبوا  نه شيئا سوى القرآن الكريم ؛روى مسلم في صحيحه  ن أبي سعيد الخدري أن رس

،وحدثوا  ني ف ب حرج ،ومن   لا بكتبوا  ني ،ومن كتب  ني غير القرآن فليمحه:"الله صلى الله عليه وسلم قال 
؛كان الرسول  ليه الس بم يخءت أن خلتبس القرآن " اركذب  ل  متعمدا فليتبوأ مقعده من الن

بغيره ،وأن خدخ، فيه ما ليس منه ،ولهذا نهت أصحابه  ن كتابة ما كان يحدثهم به ،وقد مضت 
 .3،واكتف  بالحفظ والرواخة2 صر  ي بكتب فيه  لوم القرآن ولا سجلت السنة النبوخة الءرخفة

                                                             
النهضة العربيه :دط ؛بيروت ،.لامحمد  بد الس بم كفافى و بد الله الءرخف ،في  لوم القرآن دراسات ومحاضرات ،:خنظر  1
 .35،ص ت.،د
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  2
 .53 بد الكريم بوغوالة ،صالمعا ي في  لوم القرآن  ، 3
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ليفة الراشد  ثمان بن  فان رضي الله عنه خء  افتراق وظ، الأمر  لت هذه الحال إلى  صر الخ   
الأمة في المصاحف فجمعهم  لت مصحف واحد ،وبعث لك، مصر مصحفا وقارئا ،ونءأ 

الرسم العثماني ،وفي خ بفة  ل  رضي الله عنه نءأ  لم :بذلك  لم الرسم القرآني ،ونسب إليه فقي، 
أبا الأسود الدؤلي أن خضع قوا د  لم النحو ،وذلك -رضي الله عنه–إ راب القرآن الكريم ،وذلك بأمره 

حتى خصان كتاب الله بعالى  ن اللحن فيه ؛وكذا أمُر الدؤلي بوضع نقط الإ راب  لت 
 .1المصاحف لما كثر اللحن فيه ،فوضع النقط المدوهر ،وببعه الخلي، فوضع النقط المطوهل 

يات التفسير المرفوع منها والموقوف ،وبناق، وفي هذه المرحلة كان كبار الصحابة ختناقلون مرو    
 نهم ب بمذتهم من التابعين ،حتى بكوهنت مدارس في التفسير في مكة والمدخنة والعراق أسابذتها 

ابن  باس ،و بد الله ابن مسعود ،وأبي ابن كعب وب بمذتها التابعين ،وكان :الصحابة مث، 
ن ،و لم المك  والمدني ،و لم أسباب النوول  لم غرخب القرآ:)التفسير في هذه المرحلة خءم، 

 .2وغيرها ( إلخ...،و لم الناسخ والمنسوخ 

 .تدوين علوم القرآن:المرحلة الثانية 

اهتم العلمام بتدوخن العلوم  موما ،و لوم القرآن  لت وجه الخصوص ومن أهم ما صنف    
 :في  لوم القرآن

 :مصنفات القرن الثاني الهجري
د الأموي بدأ بدوخن الحدخث الءرخف بأمر من الخليفة الراشد  مر بن  بد في مطلع العه   

 .العوخو ،وكان التفسير و لوم القرآن يمث، جوم من مرويابه

ت )،شعبة بن الحجاج ( ه 511:ت )مقاب، بن سليمان :وكان مما صنف في التفسير    
يان بن  يينة ،سف(ه 597:ت)،وكيع بن الجراح ( ه 515:ت )،سفيان الثوري (ه 511:
 (.ه 598:ت)

                                                             
 .،الصفحة نفسها  لسابقاالمرجع  1
 . 54 ،صنفسه المرجع  2
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 554:ت )كتابا في القرامة ،وألف  طام بن أبي رباح (ه 551:ت)وألف الحسن البصري    
 .1في الناسخ والمنسوخ(ه 557:ت)في غرخب القرآن ،وقتادة بن د امة السدوس  (ه

 :مصنفات القرن الثالث الهجري
الحدخث ،ووضع لك، آخة مروياتها في هذه المرحلة استقلت  لوم القرآن والتفسير  ن  لوم    

في التفسير حسب بربيب المصحف ،كما ظهر في هذه المرحلة التأليف في  لم واحد من  لوم 
في غرخب القرآن ومفردابه ،وألف أبو (ه  219ت )القرآن ،فألف أبو  بيدة معمر بن المثنى 

والنظائر في القرآن  الناسخ والمنسوخ والقرامات والأشباه( ه 224ت ) بيد القاسم بن س بم 
في أسباب النوول ،وألف ابن قتيبة (ه 234ت )الكريم ،وألهف  ل  بن المدخني شيخ البااري 

 . 2في مءك، القرآن وغرخبه 

 :مصنفات القرن الرابع  الهجري
 319ت )في فضائ، القرآن ،وألف محمد بن خلف بن المرزبان (ه 313ت )ألف النسائ     
ت )ن ؛وهو أوهل من ألف بهذا المصطلح ،وألف أبو بكر بن مجاهد الحاوي في  لوم القرآ(ه

في (ه 328ت )كتاب السبعة في القرامات ،وألهف أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري (ه 324
في غرخب القرآن ،وألف أبو جعفر (ه 331ت ) لوم القرآن ،وألف أبو بكر السجستاني 

في إ جاز القرآن (ه 384ت )لرهمهاني في الناسخ والمنسوخ ،وألف ا(ه 338ت )النحاس 
 .3في إ جاز القرآن(ه  388ت )،وألف الخطاب 

 :مصنفات القرن الخامس الهجري
ت )في إ جاز القرآن ،وألهف محمد بن سعيد الحوفي (ه 413ت )أبو بكر الباق بني ألف    

لقرآن في أمثال ا(ه 411ت )البرهان في بفسير القرآن ،وألف أب الحسن الماوردي (ه 431

                                                             
 .54،51:،ص السابق المرجع 1
 . 51 المرجع نفسه ،ص 2
 . ،الصفحة نفسهانفسه المرجع  3
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الجمان في (ه 481ت )في أسباب النوول ،وابن نقيا ( ه 418ت )،وأبو الحسن الواحدي
 .1بءبيهات القرآن

 :مصنفات القرن السادس الهجري
ت )البرهان في متءابه القرآن ،وألف الراغب الأصفهاني (ه 111ت بعد )ألف الكرماني   

به الإقناع في القرامات السبع كتا(ه 141ت )في مفردات القرآن ،وألف ابن الباذش(ه 112
مبهمات القرآن ،،وألهف  بد الرحمن بن (ه 185ت )،وألف أبو القاسم  بد الرحمن السهيل  

 .2فنون الأفنان في  جائب  لوم القرآن (ه  197ت)الجوزي 

 :مصنفات القرن السابع الهجري
العو بن  بد  جمال القرام وكمال الإقرام ،وألف(ه 143ت )ألف  لم الدخن السااوي    

بدخع :كتابا سماه ( ه 114ت )مجاز القرآن ،وألف بن أبي الإصبع (ه 111ت )الس بم 
أسئلة القرآن وأجوبتها ،وألف أبو شامة (ه 111ت )القرآن ،وألف محمد بن أبي بكر الرازي

 .3المرشد الوجيو في  لوم بتعلق بالقرآن العوخو(ه 111ت )المقدس  

 :ين الهجر مصنفات القرن الثام
مورد الظمآن في رسم القرآن ،وألف أبو العباس (ه 758ت )ألف الخراز محمد بن ابراهيم    

ت )مقدمة في أصول التفسير،وألف بلميذه ابن القيم الجوزخة (ه 728ت )أحمد بن بيمية 
أقسام القرآن ،وأمثال القرآن ،إضافة إلى مختلف مؤلفابه ال،  بضمنت بفسيرات (ه 715

الإكسير في  لم (ه 711ت)أنواع متعددة من  لوم القرآن ،وألف الطوفي  للآيات مع إدراج

                                                             
 . 51 ،صالسابق المرجع  1
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  2
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  3
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 774ت )لغات القرآن ،وألف ابن كثير (ه 741ت )التفسير ،وألف أبو حيان النحوي 
 . 1البرهان في  لوم القرآن (ه 794ت )كتابا في فضائ، القرآن ،وألف بدر الدخن الوركء (ه

 

 

 

 

 

 

                                                             
 . 51،57،ص  المرجع السابق 1
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 .يم والتفسير القيمعن ابن الق :المبحث الأول 

بما أن البحث هو  ن الإمام ابن القيم وبيان جهوده في  لوم القرآن ،فإنه كان من ال بزم أن    
أخصص مبحثا بعرخفيا بالإمام ابن القيم وبفسيره القيم ،وقد برَجم للإمام كثيرون ،وألفوا كتبا 

،و ي آخذ من برجمة الإمام  للتعرخف به وبسيربه الطيبة سوام  لت المستوى الءاص  أو العلم 
بيان اسمه الكام، ،مولده ووفابه ،و ائلته وبيان دورها في بنءئة هذا العا ي :)إلا النقاط الآبية 

الجلي، ،وسلطت الضوم  لت حيابه العلمية ،في بيان بعض شيوخه وب بميذه والمناصب العلمية 
رد الإطالة كثيرا في هذا الجوم ،ك  لا ؛و ي أ(بولاها في حيابه ،وأهم الكتب المطبو ة ال،  ألفها 

لبحث وه  بيان جهود في اة يأخذ حيوا كبيرا في العم، وبالتالي أقل، من المادة العلمية الرئيس
الإمام  في  لوم القرآن ،كما خصصت جوما من المبحث بالتعرخف بالتفسير القيم ،وبيان منهج 

 :   ا فيه ،ك، ذلك بفصيله في الآتيالإمام ابن القيم في التفسير ومصادره ال،  ا تمده

 .نبذة مختصرة عن ابن القيم:المطلب الأول 
اسمه ،ونسبه ،مولده :)في هذا المطلب سأ رهِّف بالإمام بعرخفا موجوا ،من جوانب مهمة    

 :وفي ما يأتي بفصي، ك، ذلك(وفابه ،نءأبه ، ائلته ،

 .ونسبه ومولده اسمه وشهرته:الفرع الأول 
 اسمه: 

و  بد الله شمس الدخن محمد بن أبي بكر بن أخوب بن سعد بن حرخو بن مك  ،زخن الدخن أب: هو
 .1الور   ،ثم الدمءق  

 
 لقبه: 

                                                             
كرس  القرآن و لومه بجامعة الملك :؛الرياض ،د  5:إ جاز القرآن الكريم  ند ابن القيم ،حسن  واد ب بل العوفي ،ط  1

 .38،ص  ه5431سعود ،
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 1بابن القيم الجوزخة ،أو ابن القيم ،نسبة إلى أبيه الذي كان قيما لمدرسة الجوزخة:اشتهر    
تهم من بعد بذلك ،وقد قيم الجوزخة واشتهرت ذرخته وحَفَدَ :بدمءق مدة من الومن ،فقي، له 

 .2أسند إلى ابن القيم التدرخس والإفتام بهذه المدرسة بعد وفاة والده 
 مولده: 

 .3ه ،في اليوم السابع من شهر صفر  195في سنة –رحمه الله –ولد الإمام ابن القيم    

 .نشأته:الفرع الثاني 
في العلوم المتعددة ،لا سيما  نءأ الءيخ نءأة  لمية ،فقد سمع الحدخث واشتغ، بالعلم ،وبرع   

 لم التفسير والحدخث والأصلين ،فصار فرخدا في بابه في فنون كثيرة ،مع كثرة الطلب لي ب ونهارا 
،وكثرة الابتهال ،وكان حسن القرامة والخلق ،كثير التودد لا يحسد أحدا ولا خؤذخه ،ولا خستعيبه 

  ها جدا ويمد ركو ها وسجودها ،وخلومهولا يحقد  لت أحد ،وكانت له طرخقة في الص بة خطلي
كثير من أصحابه في بعض الأحيان ،ف ب خرجع ولا خنوع  ن ذلك رحمه الله ،الغالب  ليه الخير 

 .4والأخ بق الصالحة 

،وأخذ  نه ،وحُبس معه ،و ي خفُرج  نه إلا بعد موت 5لازم الءيخ بق  الدخن ابن بيمية    
كان لا يخرج  ن شئ من أقواله ب، خنتصر له في جميع   الءيخ ،فغلب  ليه حب ابن بيمية حتى

 .1ذلك وهو الذي نءر  لمه بما صنفه من التصانيف الحسنة المقبولة

                                                             
 .39،ص السابق المرجع 1
،بحث لني، شهادة ( دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم :خنظر  2

،كلية الأداب ،جامعة القاهرة ،مكتبة زهرام الءرق  2صبري متولي ،ط /الدكتوراه في التفسير مع مرببة الءرف الأولى ،د
 .54،ص  م 2112،
 .39إ جاز القرآن الكريم  ند ابن القيم ،حسن  واد ب بل العوفي ،ص  3
دمة للحصول مذكرة مق)،صليحة موغيش ،–ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير :وخنظر  4

معهد العلوم الإس بمية ،قسم أصول الدخن (التفسير و لوم القرآن : لت شهادة الماستر في العلوم الإس بمية ،تخصص 
 .25،ص  م 2158ه ، 5441،-الوادي –،جامعة الءهيد حمة لخضر 

 =،المف،  ،المفسر ،الخطيب البارع ، ا ي الءيخ ،الإمام ،الع بمة:محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر الحراني : ابن تيمية 5
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 .عائلته:الفرع الثالث 

في أسرة  لم وفض، ،وكان لأسربه الفض، في بكوخن هذه –رحمه الله – اش الإمام ابن القيم    
أبو بكر بن أخوب :بدمءق الءيخ ( الجوزخة)يم المدرسة القامة العلمية العالية ،فقد كان والده ق

،ولا شك أن ذلك كان له أثر كبير  لت ولده ابن القيم ،وقد كان لابن القيم  2بن سعد الور  
أخ خصغره بحوالي  امين ،وكان هو الآخر من المءتغلين بالعلم ،وهذا الأخ هو  بد الرحمن بن 

أولادا صالحين ، المين  املين ،فكانوا -رحمه الله -لقيم،وقد رزق الله ابن ا 3أبي بكر بن أخوب
،الفقيه الفاض، المحص، ،و إبراهيم بن محمد بن أبي 4 بد الله :خير خلف لخير سلف ،وهما 

  5.1بكر

                                                                                                                                                                                   
 728الجوامع و السياسة الءر ية و الفتاوى و الإيمان و الجمع بين النق، والعق، ،بوفي في :حران ،من مؤلفابه =
 1:الا  بم قاموس براجم لاشهر الرجال والنسام من العرب والمستعربين والمستءرقين ،خير الدخن الوركل  ،ط :خنظر.)ه

 (5/544، م5981،دار العلم للم بخين ، -لبنان –؛بيروت 
( ه 5211: المتوفى)  بن محمد بن  بد الله الءوكاني اليمني البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،محمد بن  ل:خنظر  1
 .2/543ت ،.ط ؛بيروت ،دار المعرفة ،د.،لا

 الحنبل  ،قيم الجوزخة ،الءيخ العابد ،كان رج ب صالحا متعبدا قلي، التكلف ،وكان: بن أيوب بن سعد الزرعيأبو بكر  2
ذي الحجة بالمدرسة  57فاض ب ،وقد سمع شيئا من دلائ، النبوة  ن الرشيدي العامري ،بوفي فجأة ليلة الأحد 

 (54/521البداخة والنهاخة ،لابن كثير،:خنظر )لصغيرالجوزخة،ودفن بباب ا
 بن أخوب بن سعد بن جرخر بن مك  زخن الدخن ،الدمءق  ابن قيم الجوزخة أخو الءيخ: عبد الرحمن بن أبي بكر 3

ءهاب العابر وغيرهم ومات سنة ه ،وسمع أبا بكر بن أحمد بن  بد الدائم و يست المطعم وال 193شمس الدخن ولد سنة 
الدرر الكامنة في أ يان المائة الثامنة،أبو الفض، أحمد بن  ل  بن محمد :خنظر )ه ،وبفرد بالرواخة  ن الءهاب العابر 719

مجلس دائرة :الهند،د / صيدر اباد -؛ 2:محمد  بد المعيد ضان ط : ،ت (ه 812: المتوفى)بن أحمد بن حجر العسق بني 
 (3/551، م5972/ ه 5392عثمانية ،المعارف ال

ه،شاب فاض،  711ه ،وبوفي سنة 723هو جمال الدخن ابن الإمام شمس الدخن ابن قيم الجوزخة ،ولد سنة : عبد الله 4
كانت لدخه  لوم جيدة ،وذهنه حاضر خارق ،أفتى ودرس وأ اد "لذكام ،خقول  نه ابن كثير محص، ،متقد الذهن ،مفرط ا

 ( 45إ جاز القرآن الكريم  ند ابن القيم ،حسن  واد ب بل العوفي ،ص : خنظر ")وناضر 
لجوزخة ،كان   بمة في النحو والفقه وفنون أخرى  لت ابن الإمام شمس الدخن ابن قيم ا: إبراهيم بن محمد بن أبي بكر 5

ه ،أخذ  ن والده وغيره ،شاع صيته ،شرح ألفية ابن مالك بءرح سماه 717ه ،وبوفي سنة 751طرخقة والده ،ولد سنة 
ابن إ جاز القرآن الكريم  ند : خنظر )إرشاد السالك إلى ح، ألفية ابن مالك ،وجمع إختيارات شيخ الإس بم ابن بيمية )

 ( 45القيم ،حسن  واد ب بل العوفي ،ص 
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 .وفاته :الفرع الرابع 
ليلة الخميس ،ثالث  ءر من شهر رجب ،من سنة -رحمه الله –بوفي الإمام ابن القيم    

،صل   ليه  3،وكان  مره ستين سنة 2وقت أذان العءام (ه  715)سبعمائةإحدى وخمسين و 
حمة ر 4بعد ص بة الظهر من الغد بالجامع الأموي ،ودفن  ند والدبه بمقابر الباب الصغير رحمه الله

 .واسعة وأسكنه الفردوس الأ لت

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
 .95، 5/91، ابن قيم الجوزخة وجهوده في خدمة السنة النبوخة و لومها ،جمال بن محمد السيد:خنظر  1
المملكة العربية –؛المدخنة المنورة  5:ابن قيم الجوزخة وجهوده في خدمة السنة النبوخة و لومها ،جمال بن محمد السيد ،ط  2

 .5/535، م2114/ه 5424 مادة البحث العلم  بالجامعة الإس بمية ، :،د السعودخة 
 . 39إ جاز القرآن الكريم  ند ابن القيم ،حسن  واد ب بل العوفي ،ص  3
 ل  شيري :،ت ( ه 774: المتوفى)لبداخة والنهاخة ،أبو الفدام إسما ي، بن  مر بن كثير القرش  البصري ثم الدمءق  ا 4

 .54/271، م 5988 -ه   5418م ،دار إحيام التراث العربي ،.؛لا 5:،ط
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 .الحياة العلمية للإمام ابن القيم:المطلب الثاني 
–رحمه الله –همة ال،  يجب بسليط الضوم  ليها من حياة الإمام ابن القيم من الجوانب الم   

حيابه العلمية ال،  خستفاد منها كثيرا خاصة ط بب العلم ،وقد خصصت هذا المطلب لذلك 
 :وبفصي، ذلك في الآتي.؛فذكرت فيه بإيجاز طلبه للعلم ،وأ ماله ومناصبه فيه

 .طلبه للعلم:الفرع الأول 
طلب العلم بداخة مبكرة ،وكان ختردد مع والده إلى مدرسة –رحمه الله –ابن القيم  بدأ الإمام   

الجوزخة ال،  كان قيهمها ،فألَِّف الإمام ابن القيم العلم وأهله في سن مبكرة 
،و لت وجه التحدخد 1

في السابعة من  مره ،وكان  ارفًا بالتفسير لا يجارخه أحد فيه ،وبأصول الدخن ، وبالحدخث 
نيه وفقهه ،ودقائق الاستنباط منه ،لا خلحق في ذلك ،وبالفقه وأصوله ،وبالعربية ،وبعلم ومعا

م ودقائقهم ،له في  تهالك بم ،وغير ذلك ،وكان  لما بعلم السلوك ،وك بم أه، التصوف وإشارا
،وخعود الفض، إلى شيوخه هم  لمام 2ك، فن من هذه الفنون مؤلفات وكتب واجتهادات 

لأبي "الملاص "قرأ  ليه ( ه 901ت )3العربية  لت ابن أبي الفتح البعل  صرهم ،فقد قرأ 
التسهي، "وبعض"الكافية الءافية "،وأكثر "ألفية ابن مالك "،ثم قرأ "الجرجانية  "البقام ،ثم قرأ 

 921ت )4،وأما الفقه فأخذه  ن جما ة منهم الءيخ مجد الدخن إسما ي، بن محمد الحراني"
لابن قدامة ،ومنهم ابن أبي الفتح البعل  "المقنع "أبي القاسم الخرق  و"مختصر "،قرأ  ليه(ه

ومن  "المحصول "وقطعة من"المحرر "،ومنهم الءيخ بق  الدخن بن بيمية ،قرأ  ليه قطعة من
                                                             

 .42إ جاز القرآن الكريم  ند ابن القيم ،حسن  واد ب بل العوفي ،ص  1
 .23،صليحة موغيش ،ص –ابن القيم الجوزخة أنموذجا –ير الملح والنكت واللطائف في التفس 2
فقيه حنبل  ،محدث ،لغويه ،ولد ونءأ في :محمد بن أبي الفتح بن أبي الفض، البعل  ،أبو  بد الله ،شمس الدخن : لبعْليا 3

الأ  بم :خنظر )ألفية ابن مالك المطلع  لت أبواب المقن و شرح :ه ،من مصنفابه  719بعلبكه ،وبوفي بالقاهرة سنة 
 (.1/321،للوركل  ،

 إسما ي، بن محمد بن إسما ي، بن الفرام الحراني ،ثم الدمءق ، مجد الدخن أبو الفدام ،الفقيه الحنبل  ،: المجد الحراني 4
 ،وغيرهما ،بوفي سنة" الكافي"و"المغني"كتب بخطهكان  الما بالفقه والحدخث ،وأصول الفقه، والفرائض ،والجبر والمقابلة ،

ذخ، طبقات الحنابلة ،زخن الدخن  بد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَ بم ، : خنظر.)ه،بالمدرسة الجوزخة 729
 مكتبة:؛الرياض ،د  5:د  بد الرحمن بن سليمان العثيمين ،ط :،ت (ه 791: المتوفى)البغدادي، ثم الدمءق ، الحنبل  

 (.4/133م، 2111 -ه   5421العبيكان ،
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الأربعين "أكثر(ه  967ت )1قرأ في أصول الدخن  لت الهنديو ، للآمدي"الأحكام "كتاب
بقنها ،وحرر قوا دها ومكنها ،واستطال بالأصول ،وأرهف ،قد ببحر في العربية وأ"المحص، "و"

 .2منها الأسنة والنصول ،وقام بالحدخث وروى منه ،و رف الرجال وك، من أخذ  نه

ت )4وجما ة كثيرة منهم سليمان بن حموة الحاكم(ه 197ت )3سمع  لت الءهاب العابر   
وابن (ه 759ت )6و يست المطعم(ه  758ت )5وأبي بكر بن  بد الدايم(ه 751

                                                             
 الرحيم بن محمد الع بمة الأصولي البارع الءيخ صف  الدخن الهندي الءافع  مدرس الظاهرخة، محمد بن  بد: الهندي 1

 وكان ذا حظ من ص بة وبعبد، وبصوف وحسن معتقد، ومن بصانيفه في  لم الك بم الوبدة وفي أصول الفقه النهاخة
الكبرى ،تاج الدخن  بد الوهاب بن  طبقات الءافعية: خنظر./ ه 751،مات في سنة  والفائق والرسالة السيفية/ 512.

هجر :م ،د .؛لا 2: بد الفتاح محمد الحلو ،ط. محمود محمد الطناح  د.د:،ت( ه 775: المتوفى)بق  الدخن السبك  
 (.9/512، ه 5453للطبا ة والنءر والتوزخع ،

الدكتور  ل  أبو زخد ،الدكتور نبي، أبو :أ يان العصر وأ وان النصر،لص بح الدخن خلي، بن أخبك الصفدي ،ت :خنظر  2
سوريا ،دار  –دمءق /،دار الفكر المعاصر لبنان –،بيروت  5:مود سا ي محمد ،ط ،الدكتور محمد مو د ،الدكتور مح  ءمة
–ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير : ،وخنظر  4/317، م 5998 -ه  5458الفكر،

 .23،صليحة موغيش ،ص 
ة بن سلطان بن سرور الءيخ الإمام شهاب الدخن المقدس  أحمد بن  بد الرحمن بن  بد المنعم بن نعم: الشهاب العابر 3

النابلس  الحنبل  مفسر المنامات ولد بنابلس ،كان له رئ  من الجن يخبره بالمغيبات ،صنف في التعبير مقدمة سماها البدر 
بن أخبك بن  بد  ص بح الدخن خلي، الوافي بالوفيات،:خنظر.)ه  197المنير، و ولي التدرخس بالجوزخة ،وبوفي بدمءق سنة 

 (7/23الله الصفدي ،
بن أحمد بن  مر ابن القدوة الإمام الءيخ أبي  مر محمد بن أحمد بن قدامة ،شيانا قاض  القضاة بق   سليمان بن حمزة 4

ا حسن الأخ بق وافر الدخن أبو الفض، المقدس  ثم الدمءق  الحنبل  ،روى الكثير وبفرد في زمانه ،وكان كيسا متواضع
المعجم الماتص بالمحدثين ،شمس الدخن أبو  بد الله محمد : خنظر) ه ، 751الج بلة ذا بعبد وتهجد وإخثار ،مات سنة ت 

مكتبة :؛الطائف ،د  5:محمد الحبيب الهيلة ،ط . د:،ت (ه 748: المتوفى)بن أحمد بن  ثمان بن قاَيْماز الذهبي 
 (.511،ص م 5988 -ه   5418الصدخق،

 ضره قب،أبو بكر بن أحمد بن  بد الدايم ابن نِّعمة المقدس  الصالح  ، الءيخ الصالح المعمهر اليقظ ،وأ: ابن عبد الدايم 5
أ يان العصر وأ وان :خنظر.)ه 758رمضان سنة  59موبه بأ وام ،وثق، سمعه ،ولكن كان ذا همةٍ وج بدة وفهم ووفابه 

 (.5/727النصر،الصفدي،
لحنبل   يست بن معالي السمسار ،شرف الدخن أبو محمد ، يست بن  بد الرحمن بن معالي ،المقدس  الصالح  ا: المطُْعِم 6

 =نث، النبال:خنظر.)ه 759الصحراوي ،طْعِّم السمسار في العقار حدث  ن الحافظ ضيام الدخن المقدس  ،بوفي سنة 
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( ه 731ت )3والكحال(ه 751ت )2و  بم الدخن الكندي الودا  (ه 749ت )1مكتوم
 .5وجما ة سواهم(ه  733ت)4والقاض  بدر الدخن ابن جما ة

 لمام في  صرهم لا يجارخهم  اواهتم بنءر العلم كما أهتم بطلبه فقد كان له ب بميذ أصبحو    
 علم خلق كثير من حياة شياه وإلى أن ماتأخذ  نه ال:"،قال ابن رجب الحنبل  6أحد 

أبو العباس :،ومن ب بميذه نذكر منهم  7"،وختتلمذون له ،وكان الفض بم خعظمونه به ،وانتفعوا

                                                                                                                                                                                   
؛مصر ،دار ابن  باس،  5:أبو  مرو أحمد بن  طية الوكي، ،ط : بمعجم الرجال ،الءيخ أبي إسحاق الحوخني ،جمعه ورببه=

 (.2/145، م 2152 -ه   5433
 فأحمد بن  بد القادر بن أحمد بن مكتوم ،تاج الدخن ،أبو محمد القيس ،جمع الفقه والنحو واللغة ،وصن: ابن مكتوم 1
تاج التراجم،أبو الفدام زخن : خنظر ) 749في بفسير القرآن، بوفي سنة " الدر اللقيط من البحر المحيط"و" تارخخ النحاة"

 5453،دار القلم ، 5:محمد خير رمضان خوسف ،ط :،ت (ه 879: المتوفى)الدخن أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا السودوني 
  (.554،ص  م5992-ه  

ر ، ارف  ل  بن المظفر بن إبراهيم الكندي الودا   ،  بم الدخن ،وخقال له ابن  رفة ،أدخب متفنن شا : الكِنْدي 2
 751،بوفي سنة "دخوان شعر"،و"التذكرة الكندخة "بالحدخث والقراآت ،من أه، الإسكندرخة ، قام بدمءق ،وبوفي فيها ،له

 (.1/23الأ  بم ،الوركل  ،:خنظر)ه
الدخن أبوالصبر  أخوب بن نعمة بن محمد بن نعمة بن محمد بن جعفر بن حسين بن حماد المقدس  النابلس  زخن: الكحال 3

ذخ، التقييد في رواة السنن والأسانيد ،محمد بن أحمد بن  ل ، بق  الدخن،أبو الطيب :خنظر) ه 731الكحال، بوفي سنة 
لبنان ،دار الكتب العلمية ، –؛بيروت  5:كمال خوسف الحوت ،ط :،ت ( ه 832: المتوفى)المك  الحسني الفاس  

 (. 5/483، م5991/ه 5451
محمد بن إبراهيم بن سعد بن جما ة بن  ل  بن جما ة بن حازم بن صار ،قاض  القضاة بدر الدخن أبو  بد : ابن جماعة 4

والأصول والتفسير ،خطيباً تام الءك، ،ذابعبد الله الكناني الحموي الءافع  ؛كان قوي المءاركة في  لم الحدخث والفقه 
فوات الوفيات ،محمد بن :خنظر)ه 733،وبوفي سنة "رسالة في الك بم  لت الاسطرلاب:"وأوراد ،وحج ،وله بصانيف منها 

إحسان :،ت ( ه 714: المتوفى)شاكر بن أحمد بن  بد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بص بح الدخن 
 (.3/297، م5974- 5973؛بيروت ،دار صادر ،  5: باس ،ط 

أحمد الأرناؤوط :،ت ( ه 714: المتوفى)الوافي بالوفيات ،ص بح الدخن خلي، بن أخبك بن  بد الله الصفدي :خنظر  5
الملح والنكت واللطائف في :وخنظر .2/591، م2111 -ه 5421ر إحيام التراث ،ط ؛بيروت ،دا.وبرك  مصطفت،لا

 .24،صليحة موغيش ،ص –وزخة أنموذجا ابن القيم الج–التفسير 
 .21،صليحة موغيش ،ص –ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير  6
ذخ، طبقات الحنابلة ،زخن الدخن  بد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَ بم ، البغدادي ،ثم الدمءق ، الحنب،  7
،1/573 ،574. 
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أبي بكر ،إسما ي،  وولداه إبراهيم و  بد لله بن محمد بن،(ه  791ت )1أحمد بن رجب الحنبل 
 .4غيرهم و ( ه 714ت )3،الصَّفَدِّي(ه  774ت )2بن  مر بن كثير

 .أعمال ابن القيم  :الفرع الثاني 

-فقد كانت أ ماله منحصرةً في دائرة نءر العلم لا تخرج  ن ذلك بحال ،فقد  اش حيابه    
 ويمكن حصر الأ مال والوظائف ال،  مارسها العلم متصدرا ل بشتغال ونءر–رحمه الله 

 : 5فيما خل - رحمه الله-ابن القَيم 

ابن القيم كان نتيجة حتمية لعلمه الجم وبرا ته ،وقد أخذ  نه التدرخس من : التدريس .5
العلم جمع غفير كما ذكرنا سابقا ،كالحافظ ابن رجب الحنبل  والمحدث الذهبي وابن  

 .6كثير ؛وغيره

                                                             
 بد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي الدمءق  الحنبل  ،الءيخ المحدث الحافظ الءهير بابن : ابن رجب الحنبلي 1

وصار أ رف أه،  صره بالعل، وبتبع الطرق ،أحد الأئمة الوهاد  -أي فن الحدخث-رجب ،ولد ببغداد ،أبقن الفن
: خنظر)ه  791من البااري وشرح الأربعين للنووي ،بوفي  والعلمام العباد ،صنف شرح الترمذي وشرح قطعة كبيرة

مصر،المكتبة –القاهرة ، 5:ط موسو ة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية ، أبو سه، محمد بن  بد الرحمن المغراوي ،
 (.8/431، ت.مراكش المغرب ،النب بم للكتاب ،د/الإس بمية للنءر والتوزخع 

إسما ي، بن  مر بن كثير بن ضوم بن كثير بن درع القرش  الأموي البصروي الءيخ  ماد الدخن المعروف بابن  : ابن كثير 2
المحدثين و مدة المؤرخين و لم المفسرخن ،الحافظ الكبير ،الفقيه كثير صاحب التفسير والتارخخ ،الإمام الع بمة ،ثقة 

 774وغير ذلك ، وبوفي بدمءق سنة "جامع المسانيد والسنن"و"البداخة والنهاخة "و"التفسير: "الءافع  ،ومن مؤلفابه 
 (.8/371موسو ة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية، المغراوي ،:خنظر )ه
خلي، بن أخبك الءيخ ص بح الدخن الصفدي ،الإمام الأدخب الناظم الناثر أدخب العصر،وقرأ خسيرا من الفقه : الصًّفَدِي 3

الوافي بالوفيات ،و الءعور بالعور ،و :والأصلين وبرع في الأدب نظما ونثرا وكتابة وجمعا و ني بالحدخث  ؛من بصانيفه 
 (.51/1طبقات الءافعية الكبرى ،السبك  ،:خنظر ) 714،مات بالطا ون سنة نكت الهميان ،و ألحان السواجع 

 .21،صليحة موغيش ،ص –ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير  4
 .21المرجع نفسه ،ص  5
ال بن محمد السيد جم ابن قيم الجوزخة وجهوده في خدمة السنة النبوخة و لومها ،:وخنظر . 21،صنفسه ا المرجع 6
،5/591. 
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من القرامة بالتدبر والتفكر ،والعلم بمعاني ما -رحمه الله -ومع ما كان ابن القيم: الإمامة .2
القيم مؤه ب غاخة التأه، لءغ، منصب الإمامة ،وقد كان ابن خقرأ ،ك، ذلك يجع، ابن 

 .1"الجوزخة "متوليا إمامة المدرسة -رحمه الله -القيم
مءتغ ب –رحمه الله -وإلى جانب التدرخس والإمامة ،فقد كان ابن القيم: الخطابة .3

في سلخ رجب أقيمت الجمعة بالجامع الذي "،فقد ذكر الحافظ ابن كثير أنه 2بالخطابة 
أنءاه نجم الدخن ابن خيلاان تجاه باب كيسان من القبلة ،وخطب فيه الءيخ الإمام 

 .3"الع بمة شمس الدخن ابن قيم الجوزخة
 في سعة  لمه ،وتمكنه منه ،فإنه لابد:لا شك أن من كان مث، ابن القيم : الإفتاء .4

القيم  أن خكون مقصودا بالفتوى ،ولقد وصف العدخد من المترجمين من الأئمة أن ابن
 .5"بقرخره  وكان خءتغ، في الفقه ويجيد:" فقال الذهبي؛4 بالفتوى مءتغ ب

 :التأليف والتصنيف  .5

 ءرات المؤلفات ،وكلها في غاخة النفاسة والأهمية ،وكلها –رحمه الله –كتب الإمام ابن القيم     
ؤلفًا ،بعضها م 98،وقد قام الءيخ بكر أبو زخد بِّعَدهها 6مليئة بمعارف شتى ،و لوم متنو ة 

المطبو ة ال،  قامت دلائ، –رحمه الله بعالى –خطبع ،وهذه مؤلفات ابن القيم  مطبوع وبعضها  ي
 :7وه  كالتالي  كتاب 35التوثيق  لت صحة نسبتها وه  

 .اجتماع الجيوش الإس بمية  لت غوو المعطلة والجهمية-5

 .أحكام أه، الذمة-2
                                                             

 .،الصفحة نفسها السابق المرجع  1
 .5/591جمال بن محمد السيد ، ابن قيم الجوزخة وجهوده في خدمة السنة النبوخة و لومها ،:خنظر 2
 .212/ 54البداخة والنهاخة، ابن كثير،  3
 .21وغيش ،ص ،صليحة م–ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير  4
 .219المعجم الماتص بالمحدثين ،شمس الدخن الذهبي ،ص  5
 .11إ جاز القرآن الكريم  ند ابن القيم ،حسن  واد ب بل العوفي ،ص  6
 .27،صليحة موغيش ،ص –ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير  7
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 .أسمام مؤلفات ابن بيمية-3

 لموقعين  ن رب العالمينإ  بم ا-4

 إغاثة اللهفان في ط بق الغضبان-1

 إغاثة اللهفان من مصائد الءيطان-1

 .بدائع الفوائد-7

 .تحفة المودود في أحكام المولود-8

 .تهذخب مختصر سنن أبي داود-9

 .ج بم الأفهام في الص بة والس بم  لت خير الأنام-51

 .حادي الأرواح إلى ب بد الأفراح-55

 (الجواب الكافي لمن سأل  ن الدوام الءافي) ام والدوام ،المسمتالد-52

 .الرسالة التبوكية-53

 .روضة المحبين ونوهة المءتاقين-54

 .الروح-51

 .زاد المعاد في هدى خير العباد-51

 .شفام العلي، في مسائ، القضام والقدر والحكمة والتعي،-57

 .الصوا ق المرسلة  لت الجهمية والمعطلة-58

 .طرخق الهجربين وباب السعادبين-59

 .الطرق الحكمية في السياسة الءر ية-21
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 . دة الصابرخن وذخيرة الءاكرخن-25

 .الفروسية الءر ية-22

 .الفوائد-32

 .الكافية الءافية في الانتصار للفرقة الناجية-24

 .الكلم الطيب والعم، الصالح-21

 .تعينمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نس-21

 .الك بم  لت مسألة السماع-27

 .مفتاح دار السعادة ،ومنءور ولاخة أه، العلم والإرادة-28

 .المنار المنيف في الصحيح والضعيف-29

 .هداخة الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى-00

 .تاركها كتاب الص بة و حكم-35

، الثنام  ليه ،رحمه الله رحمة هذا بعض ما بركه الإمام ابن القيم من براث  لم  ،خستحق جمي   
 . 1واسعة 

 

 

                                                             
 .18اد ب بل العوفي ،ص إ جاز القرآن الكريم  ند ابن القيم ،حسن  و  1
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 .عن التفسير القيم ومنهج ابن القيم في التفسير:المطلب الثالث 
سأ رف في هذا المطلب بالتفسير القيم الذي يمث، النموذج المدروس في هذا البحث ،كما    

ذكر لأهم سأبطرق ببيان المنهج الذي اببعه الإمام ابن القيم في التفسير بءك،  ام ،مع 
 :ا تمدها فيه ،وك، ذلك فيما يأتي المصادر ال، 

 :عن التفسير القيم :الفرع الأول 
 ي خؤلف الإمام ابن القيم مؤلفا خاصا بتفسير القرآن الكريم ،ومع ذلك فقد كانت له اليد    

به أن الطولى في البحث فيه ،فقد بناول كثيرا من آيابه في ثنايا كتبه العدخدة ،وقد تمنى في حيا
و ست الله ،المانه بفضله الواسع العطام الذي  طاؤه :"فقال  1خفسر القرآن الكريم ويخصه بمؤلف

أن خعين  لت بعليق بفسير  لت هذا النمط وهذا الأسلوب ،وقد  : لت غير قياس المالوقين 
كتبت  لت مواضع متفرقة من القرآن بحسب ما خسنح من هذا النمط وقت مقام  بمكة 

 .ولكن  ي يحص، ما تمناه ،و ي خقع ما رجاه 2"والله المرجو إتمام نعمته . لمقدسوبالبيت ا

وظلت مؤلفات الإمام ابن القيم المطبو ة والماطوطة  لت ما بركها ،وكانت كتبه  لت بفرقها    
وبءتتها ه  المرجع الوحيد لما بعرض له من بفسير للقرآن الكريم ،حتى وفق الله الءيخ محمد 

وي ،فجمع ما وقف  ليه من بفسير للقرآن من مؤلفابه من مجلد واحد ،وظهر هذا أوخس الند
 . 3(التفسير القيم )الكتاب باسم 

كان محمد أوخس الندوي مهتما بكتب ابن القيم وشياه ابن بيمية ،فكان حرخصا  لت     
خف  لومهما ،لذا قام بجمع الكتاب خدمة للدخن والعلم ،ومسا دة لطلبة هذا العلم الءر 

محمد حامد الفق  ،والذي خعرض سور القرآن الكريم بدماً :،فجمع التفسير القيم ،والذي حققه 
 من فاتحة الكتاب وانتهامً بتفسير سورة الناس ،واقفاً بهذا التفسير  لت آيات معينة من ك،

                                                             
لبنان ،دار الرائد العربي –؛بيروت  5:ابن القيم وحسه الب بغ  في فسير القرآن الكريم ، بد الفتاح لاشين ،ط  1
 .55،ص  م5981-ه 5411،
 .198 ،ابن القيم الجوزخهة ،ص(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  2
 .52، 55ابن القيم وحسه الب بغ  في فسير القرآن الكريم ، بد الفتاح لاشين ، ص  3
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مة سورة مفص بً القول فيها وبيان حكمها الءر   ودلالتها وألفاظها والأساليب الب بغية القي
 .   1ال،  جامت  ليها

ومع الجهود ال،  بذلها جامع التفسير ،فقد ندهت  نه بعض الءوارد ،وظلت مطوخة في بطون    
مجلة :)الكتب ،وقد نبه إلى ذلك الأستاذ محمد بهجت البيطار الدمءق  في مقال له نءربه 

فابته ،وتمنى لو حص، أثنى فيه  لت هذا الجمع ،ونبه  لت مواضع (المجمع العلم  العربي بدمءق 
 .2التتبع الدقيق والتقص  الأنيق لمباحث ابن القيم في ذلك

جمع بفسير بعض الآيات ،وبرك بفسير البعض الآخر ،كما –أثابه الله -فالم بحظ أن الجامع   
أن التفسير الذي كان خقتطعه من الأص، ؛كان خكتف  في غالب الأحوال بالآثار المفسرة ال،  

قيم ،وقد خترك تخرخج ابن القيم للآثار ،وقد ختافف من بعقيب الإمام أوبعليقه خوردها ابن ال
 لت الآثار المفسهرة ، لت الرغم من أهمية ذلك 

3 . 

 .عن منهج ابن القيم في التفسير: الفرع الثاني

 .نهج الإمام ابن القيم في التفسيرم:أولا 
المكانة المرموقة ال،  ببوأتها ،كانت وهذه  إن هذه الءهرة ال،  حققتها مصنفات ابن القيم   

في هذه المؤلفات ،وجهد جاد مخلص في -رحمه الله -نتيجة لخصائص وميوات ابسم بها منهجه 
فقد كان له فيها من حسن التصرف مع العذوبة الوائدة ،4سبي، تحبيرها ،و ناخة فائقة في تحرخره 

                                                             
قسم  لوم / الد حم  ودي ،كلية التربية ، قي  د خ  ( ھ715ت )المباح  ث الب بغيَّ  ة في التفسير القَيِّهم للإم  ام ابن قيَِّهم الجوزخ  ة 1

 . 51،ص القرآن الكريم
 .52الكريم ، بد الفتاح لاشين ، ص  ابن القيم وحسه الب بغ  في فسير القرآن:خنظر  2
،بحث لني، شهادة الدكتوراه في ( دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  3

 2112،كلية الأداب ،جامعة القاهرة ،مكتبة زهرام الءرق ، 2صبري متولي ،ط /التفسير مع مرببة الءرف الأولى ،د
 .531،ص م
 .5/219، جمال بن محمد السيد دمة السنة النبوخة و لومها ،ابن قيم الجوزخة وجهوده في خ:خنظر  4
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الإفهام ك بمه وتمي، إليه الأذهان مالا خقدر  ليه غالب المصنفين بحيث بعءق  وحسن السياق
 .1 وتحبه القلوب

 (: ام وخاص : )في جميع كتبه منهجين -رحمه الله -كان للإمام ابن القيم    

فأما المنهج العام فطرخقته ال،  سلكها في تآليفه حتى غدت واضحة المعا ي ،بينة الم بمح ؛ من  *
لأقوال الصحابة ،واحتفائه بأقوال  ا تماده  لت نصوص الكتاب والسنة الصحيحة ،وبقديمه

السلف ،وقوة في الحجة ،وطول نفس في بقرخر المسائ، ،مع مرا اة المقاصد والحكم ،واطراح 
 .2الءاذ والضعيف والمنكر من الآرام والأقوال والمذاهب ؛ك، ذلك بأسلوبه الممتع الجذاب

-رحمه الله -به وخ بئمه ،فإنهوأما المنهج الخاص فهو ما سلكه من طرخقة في ك، كتاب بما خناس*
 .3قد كتب في غالب الفنون الءر ية ،وك، فن لمسائله ذوقها ،ولأهله لغتهم

 :ويمكن أن نلاص منهج الإمام الخاص في التفسير ،في النقاط التالية   

 أنه خستنبط الأحكام الءر ية من أدلة الكتاب والسنة بأسلوب سه، مبسط خال .5

 .4والمعنوي من التعقيد بنو يه اللفظ 

أنه ختتبع القضايا والمسائ، ال،  بتعلق بموضوع -رحمه الله -المعروف  ن ابن القيم .2
 .5الكتاب الذي خصنفه 

 .6في بعض المواطن بأمور خارجة تماما  ن التفسير- رحمه الله-خستطرد  .3

                                                             
( ه 5211: المتوفى)البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،محمد بن  ل  بن محمد بن  بد الله الءوكاني اليمني :خنظر  1
 .2/544، ت.ط ؛بيروت ،دار المعرفة ،د.،لا

 بد الله بن :،ت ( 715 - 195)التبيان في أيمان القرآن ،أبو  بد الله محمد بن أبي بكر بن أخوب ابن قيم الجوزخة :خنظر  2
 .39ه  ،ص  5429ائد ،؛مكة المكرمة ،دار  ا ي الفو  5:سا ي البطاط  ،ط 

 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  3
 . 35،صليحة موغيش ،ص –ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير 4 
 .38التبيان في أيمان القرآن ،أبو  بد الله محمد بن أبي بكر بن أخوب ابن قيم الجوزخة ،ص  5
 .47المرجع نفسه ،ص  6
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كان ابن القيم خعتمد في بفسيره  لت كتاب الله ،والسنة النبوخة المطهرة ،ويأخذ  .4
ا دون تأوخ، أو مجاز ،وقد حارب التأوخ، والمؤولين ،وخرى أن الب بم الذي ح، بظاهرهم

 .1كتابابه  بالأمة الإس بمية هو التأوخ، ،وذلك ظاهر في جميع
كان خقوم ببيان الآخة من جهة اللغة العربية ،بالكءف  ن معاني الكلمات ،وما فيها  .1

د منها في الآخة ،وهذا البيان حمله من دقائق وأسرار حتى ختم الفهم الصحيح للمعنى المرا
لحكمة استعمال هذه -رحمه الله - لت بوضيح الفرق بين كلمة وأخرى ،التماسا منه 

 .2اللفظة دون بلك
فقد بلغ من ذلك الغاخة القصوى ،فيذكر أقوال :الاستقصام وطول النفس في أبحاثه  .1

،ثم خناقش الأقوال قولا  العلمام السابقين والمعاصرخن فيها  لت سبي، الاستقصام التام
مستند إلى الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة بقصد التميو بين الأقوال الصحيحة 

 .3بعد ذلك  ملية الاصطفام خبدأوالخاطئة والراجحة والمرجوحة ،ثم 
إذ كان يختم بحثه أو ك بمه  ن معنى من المعاني بما خدل  لت ا توازه :ا توازه بعلمه  .7

فتأم، هذه :"سه ،وبراه خردد كثيرا  بارات العجب ،فمث ب خقول بعلمه ،وفاره بنف
 .4"كتاب المعاني ال،  لا تجدها في

وأخضا من أهم خصائص بفسير الإمام ابن القيم رحمه الله ،منهجه في بناول اللغة  ند  .8
بفسيره للآيات ،أنه حاول وص، اللغة بالحياة ،بمعنى أن بناول ابن القيم رحمه الله اللغة 

مقصورا  لت الأبواب والتقسيمات ال،  بعارف  ليها النحاة وغلبت مصنفاتهم  ليس
جميعا في سبي، الوصول  ،ب، خربط فروع اللغة بك، منها  لت فهم الآخر الاستعانة بها

 إلى المعنى ،مستعينا بقرائن السياق ،ال،  تحدد المعنى بالإضافة إلى التحليل  الدلالي
 .5للألفاظ

                                                             
 .35،صليحة موغيش ،ص –ابن القيم الجوزخة أنموذجا –واللطائف في التفسير  الملح والنكت 1
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  2
 .25،ص  ( دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم :خنظر  3
 .31تاح لاشين ،ص ابن القيم وحسه الب بغ  في فسير القرآن الكريم ، بد الف:خنظر  4
 .33،صليحة موغيش ،ص –ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير  5
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خ بل ط ال،  ذكرتها آنفا ،سن بحظها في الجوم التطبيق  لهذا البحث ؛من وك، هذه النقا   
 .الأمثلة ال،  سنستعرضها فيه

 .مصادر ابن القيم في التفسير:نيا ثا
 من المهم أن نتعرف  لت المصادر ال،  ا تمدها في كتبه وبضبط كتب التفسير ،ال،  نق،   

 وفرتها وكثرتها ،وبنو ها ،وشمولها:مصادره   نها في بحوثه ،ومن أهم السمات ال،  تميوت بها

 .1مضت فنون  دخدة ،وما ذلك إلا لتنوع معارفه ،وبصنيفه في أكثر من فن كما

 .2قسم سما   ،وقسم كتابي مدون:ويمكن بقسيم هذه المصادر إلى قسمين    

 :القسم السماعي

صرح بسما ه لتلك الفائدة ونعني به ما بلقاه ابن القيم من مءايخه مءافهة وإم بم ،فكان خ   
من ف بن شياه ،وربما برك التصرخح بالسماع واكتفت بعوو الفائدة إليه ؛مث، ما نقله  ن شياه 

 .3الامام قد حظ  بالاهتمام كبير من قب،-رحمه الله -المبج، شيخ الإس بم ابن بيمية

 :القسم الكتابي المدون

 :دوناتهم ،وخنقسم إلى ث بثة أقسامونعني به ما نقله ابن القيم من كتب الأئمة وم   

الكتب ال،  صرح بأسمائها ؛سوام ذكر أسمام مؤلفيها أم لا ،وسوام أ اد ذكرها : القسم الأول*
 :،ومن هذه المصادر4أم اكتفت بذكر اسم المؤلف بعد ذلك 

                                                             
 .33،صليحة موغيش ،ص –ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير  1
 .11لجوزخة ،ص التبيان في أيمان القرآن ،أبو  بد الله محمد بن أبي بكر بن أخوب ابن قيم ا 2
 .11المرجع نفسه ،ص  3
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  4
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 لمسلم "الصحيح"لابن حبان ،"الصحيح"للبااري ،"الصحيح :"1 علوم الحديث
 جامع الترمذي"،"سنن أبي داود"لسعيد بن منصور ،"السنن"، للإمام أحمد"المسند"،
 .2لمالك" الموطأ "،"
 4للجرجاني"نظم القرآن :" 3علوم القرآن. 
 6للجوهري"الصحاح :"5 اللغة. 
 الطب "لابن سينا ،"الءفام"لعبد الله بن الإمام أحمد ،"الوهد:"7 كتب أخرى

 .8" ، حرب الكرمانيمسائ"لابن سينا،"القانون"لأبي بكر الرازي ،"الكبير

 ما صرح فيه باسم المؤلف دون ذكر اسم الكتاب الذي خنق، منه ،وهذا: القسم الثاني**

 :9 لت نو ين

 :،من بينهم10ما  رفناه تحدخدا بعد مطابقة المادة العلمية للكتاب المطبوع للمؤلف : الأول

  الاستذكار "و"التمهيد"،ابن  بد البر"معرفة  لوم الحدخث"الحاكم ":11علوم الحديث
"12 

                                                             
 .32،صليحة موغيش ،ص –ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير  1
 .12، 15،أبو  بد الله محمد بن أبي بكر بن أخوب ابن قيم الجوزخة ،ص "التبيان في أيمان القرآن "مقدمة  2
 .32،صليحة موغيش ،ص –ابن القيم الجوزخة أنموذجا –النكت واللطائف في التفسير الملح و  3
 .15،أبو  بد الله محمد بن أبي بكر بن أخوب ابن قيم الجوزخة ،ص "التبيان في أيمان القرآن "مقدمة  4
 .33،صليحة موغيش ،ص–ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير  5
 .15،أبو  بد الله محمد بن أبي بكر بن أخوب ابن قيم الجوزخة ،ص "التبيان في أيمان القرآن "مة مقد 6
 .34،صليحة موغيش ،ص –ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير  7
 .15وزخة ،ص ،أبو  بد الله محمد بن أبي بكر بن أخوب ابن قيم الج"التبيان في أيمان القرآن "مقدمة  8
 .12،أبو  بد الله محمد بن أبي بكر بن أخوب ابن قيم الجوزخة ،ص "التبيان في أيمان القرآن "مقدمة  9

 .12،ص  المرجع نفسه 10
 .34،صليحة موغيش ،ص –ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير  11
 .12 محمد بن أبي بكر بن أخوب ابن قيم الجوزخة ،ص ،أبو  بد الله"التبيان في أيمان القرآن "مقدمة  12
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 الومخءري "معاني القرآن "،الوجاج"زاد المسير "ابن الجوزي:1 علوم القرآن،
 .2وغيرهم"مجاز القرآن "،أبو  بيدة معمر بن المثنى"جامع البيان "،الطبري"الكءاف"
  4"خلق الإنسان "،الأصمع " تهذخب اللغة"الأزهري :3اللغة. 
 6"نإبطال الاستحسا"،و"الأم "الءافع  :5 الفقه. 

غير مطبو ة حتى ونها ما  ي نعرفه من مصادر المؤلف ال،  خنق، منها ابن القيم ،وسببه ك: الثاني
 :،ومن هؤلام7السا ة 

 أبو حاتم "إ راب القرآن "الأخفش الأوسط ،لعله من كتابه:8 علوم القرآن،
 . 9"بفسيره "،أبو حموة الثمالي من "إ راب القرآن "السجستاني ،لعله من كتابه

 11أرسطو ،الأصمع  ،جالينوس:10 ب أخرىكت. 

 ما  ي خصرح باسم المصدر ولا مؤلفه و رفناه بتطابق المادة العلمية: القسم الثالث***

:  1،وخ بحظ أنها كتب بفسير ، وهذه المصادر ه 12في الموارد الأخرى 
 لأبي"يط البحر المح"لابن  طية ،"المحرر الوجيو "لابن الجوزي ،"زاد المسير "للواحدي،"الوسيط"

 .2الأندلس  حيان

                                                             
 .34،صليحة موغيش ،ص –ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير  1
 .13، 12،أبو  بد الله محمد بن أبي بكر بن أخوب ابن قيم الجوزخة ،ص "التبيان في أيمان القرآن "مقدمة  2
 .34،صليحة موغيش ،ص –ابن القيم الجوزخة أنموذجا –في التفسير الملح والنكت واللطائف  3
 .13، 12،أبو  بد الله محمد بن أبي بكر بن أخوب ابن قيم الجوزخة ،ص "التبيان في أيمان القرآن "مقدمة  4
 .34،صليحة موغيش ،ص –ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير  5
 .12،أبو  بد الله محمد بن أبي بكر بن أخوب ابن قيم الجوزخة ،ص "ن في أيمان القرآن التبيا"مقدمة  6
 .14،أبو  بد الله محمد بن أبي بكر بن أخوب ابن قيم الجوزخة ،ص "التبيان في أيمان القرآن "مقدمة  7
 .34،صليحة موغيش ،ص –ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير  8
 .11. 11، 14،أبو  بد الله محمد بن أبي بكر بن أخوب ابن قيم الجوزخة ،ص "التبيان في أيمان القرآن "مقدمة  9

 .34،صليحة موغيش ،ص –ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير  10
 .11، 11، 14خوب ابن قيم الجوزخة ،ص ،أبو  بد الله محمد بن أبي بكر بن أ"التبيان في أيمان القرآن "مقدمة  11
 .11،ص نفسه  المرجع 12
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 :خلاصة المبحث
 :ا  رضناه نستالص النتائج التاليةومم   

أبو  بد الله شمس الدخن محمد بن أبي بكر بن أخوب :أن الءيخ الإمام ابن القيم اسمه الكام، *
بابن القيم الجوزخة ،أو :بن سعد بن حرخو بن مك  ،زخن الدخن الور   ،ثم الدمءق  ؛واشتهر 

 .لقيم ،نسبة إلى أبيه الذي كان قيما لمدرسة الجوزخة بدمءقابن ا

في –رحمه الله – اش الإمام ابن القيم ،و  ه 195في سنة –رحمه الله –ولد الإمام ابن القيم *
 .ض، ،وكان لأسربه الفض، في بكوخنهأسرة  لم وف

 العلوم المتعددة نءأ الإمام ابن القيم ،نءأة  لمية ،فقد سمع الحدخث واشتغ، بالعلم ،وبرع في*
 .ما  لم التفسير والحدخث والأصلين،لا سي

بلقت الإمام ابن القيم العلم من أكابر العلمام في زمانه ،فقد سمع من التق  سليمان وأبي بكر *
بن  بد الدائم وابن الءيرازي وإسما ي، بن مكتوم ،وقرأ الفقه  لت الحراني وشيخ الإس بم ابن 

 .أبي الفتح والصف  الهندي و دة بنبيمية وقرأ أخضا  لت ا

أبو العباس أحمد بن رجب ،وولداه إبراهيم و  بد لله :من ب بميذ الإمام ابن القيم نذكر منهم *
 بن محمد بن أبي بكر،إسما ي، بن  مر بن كثير بن ضَوْم بن كثير خلي، بن أخَْ بَك بن  بد الله

إ  بم "و"زاد المعاد":منها، ين مؤلفاالصفَدِّي وغيرهم ،وله مصنفات قيمة بلغت ثمانية وبسع،
 .وغيرها" بدائع الفوائد"و"الموقعين

ليلة الخميس ،ثالث  ءر من شهر رجب ،من سنة إحدى -رحمه الله –بوفي الإمام ابن القيم *
 .ودفن  ند والدبه بمقابر الباب الصغير رحمه الله(ه   715)وخمسين وسبعمائة

 التدرخس:فيما خل  -رحمه الله -سها ابن القَيم يمكن حصر الأ مال والوظائف ال،  مار *

                                                                                                                                                                                   
 .34،صليحة موغيش ،ص –ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير  1
 .11،أبو  بد الله محمد بن أبي بكر بن أخوب ابن قيم الجوزخة ،ص "التبيان في أيمان القرآن "مقدمة  2
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 .ابة و الإفتام والتأليف والتصنيفوالإمامة والخط

 أنه ابن القيم  ي خؤُلِّف كتابا في التفسير ،وما فسره من آيات الذكر الحكيم جام في كتبه*

 المتعددة ،فتارة خقتضيه البحث بفسير آخة ،وتارة بعض الآيات ،فجام التفسير  رضا و ي

 محمد أوخس :)خقصد إليه ،والتفسير القيم هو جمع لهذه التفاسير من كتبه المتعددة ؛جمعه 

 (. الندوي
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 .مع ابن القيم في التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي:المبحث الثاني  
 من مباحث  لوم القرآن ال،  ا تمدها الإمام ابن القيم في بفسيره لآيات القرآن الكريم   

منهج التفسير بالدراخة ،وقد :منهج التفسير بالرواخة ،والتفسير بالرأي وهو :التفسير بالمأثور وهو 
شغ ب هاذخن اللونين حيوا كبيرا في بفسيره ،حتى أصبحا ظاهرة خعرف بها منهجه في التفسير 

التفسير ،وفي هذا المبحث سأقوم بالتمثي، بنماذج لهاذخن اللونين من  لوم القرآن الواردة في 
 :القيم ،وك، ذلك فيما يأتي

 .تعريف التفسير بالمأثور والتأويل والفرق بينهما :المطلب  الأول 
إلى قسمين رئيسين التفسير والتأوخ، وقب، –رحمه الله –خنقسم التفسير  ند الإمام ابن القيم    

للآيات القرآنية في بوظيف هابين الطرخقتين في بفسيره –رحمه الله –الءروع  في بيان طرخقته 
،لنعرهف أولا بهاذخن المصطلحين ولنبين الفرق بينهما ،ك  خسه،  لينا فيما بعد استيعاب 

 .في بوظيفهما  في التفسير–رحمه الله –طرخقته

 .تعريف التفسير المأثور والتأويل  :الفرع الأول 

ما خعرف بالتفسير  خنقسم التفسير في مجمله إلى قسمين رئيسين ،بفسير القرآن بالرواخة أو   
وفي ما خل  بعرخف لهذه المصطلحات .بالمأثور،و بفسير القرآن بالدراخة أو ما خعرف بالتأوخ، 

 .والتفصي، فيها

 التفسير: 

رهُ ،بالكَسر ،وخفْسُرهُ .البيان :الفَسْرُ :قال في لسان العرب :من فَسَر:لغة  فَسَر الء م خفسِّ
 .1كءف المغطهت : الفَسْرُ :والتهفسير مثله  ؛وقال أخضا ه ،أبان:،بالضهمه ،فَسْراً وفَسَّرهَُ 

 . 1الءرح والبيان للقرآن الكريم :اصط بحا 

                                                             
 5454صادر، :؛بيروت ،د 3:مكرم بن  لت أبو الفض، جمال الدخن ابن منظور الأنصاري ،ط لسان العرب ،محمد بن  1
 . 1/11، ه 
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 المأثور: 

حدخث مأثور أي يخبر الناس به بعضهم بعضا أي خنقله خلف  ن سلف ؛خقال منه :لغة 
 .2ثربين للسامع والآ... إن الذي فيه تمارختما : أثرت الحدخث ،فهو مأثور وأنا آثر ؛قي،:

 بعالى الله رادلم بيانا  التابعين ك بم أو الصحابة ك بم أو نهةالس وأ في القرآن جام ما: اصط بحا
 3.ك بمه من

هو بفسير القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال الصحابة أو :مما سبق ختبين أن التفسير بالمأثور   
 ن التفاسير  ن طرخق النق، في  التابع  فالتفسير بالمأثور لا دخ، ل بجتهاد فيه ؛فهو خبحث

 . وبالتالي فهو أفض،  طرق التفسيرالمواضع المذكورة ،

 التأويل: 

صير مأْخوذ مِّنْ آلَ خَ ؤُولُ إِّلى كَذَا أَي صَارَ إِّليه:لغة 
َ
ع والم رجِّ

َ
به إِّليه:وأَوَّلْتُهُ . التَّأْوِّخ، الم  .4صَيرَّ

 :نى واحد ومنهم من يميو بينهما ؛فالتأوخ،من العلمام من يجع، التفسير والتأوخ، بمع:اصط بحا 

خطلق  لت بيان ك بم الله بعالى ،وهذا يحم، معنى التفسير ؛وهو ما  ناه ابن  -5
 .5القول في تأوخ، الآخة ،أي بفسيرها:جرخر في قوله 

 .6وخطلق التأوخ،  ن صرف اللفظ  ن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله -2

                                                                                                                                                                                   
؛المملكة العربية  2:،مسا د بن سليمان بن ناصر الطيار ،ط مفهوم التفسير والتأوخ، والاستنباط والتدبر والمفسر  1

 . 14،ص  ه  5427ابن الجوزي ،:السعودخة ،د
 . 4/1بن مكرم بن  لت أبو الفض، جمال الدخن ابن منظور الأنصاري ، لسان العرب ،محمد 2
،ممدوح  ليان أبو  صيبي ،إشراف -دراسة مقارنة –التفسير المأثور في سورة غافر بين الإمامين الطبري والسيوط   3
 . 8،ص م2159ه، 5441هارون كام، الءراتي ،:
 . 55/32، لابن منظور الأنصاري، لسان العرب 4
 . 511المعا ي في  لوم القرآن  ، بد الكريم بوغوالة ،ص 5
 ه 5411الكتاب العربي ، :؛بيروت ،د  5:اري ،ط إبراهيم الأبي:التعرخفات ، ل  بن محمد بن  ل  الجرجاني ، ت  6

 . 72،ص
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التأوخ، بالدراخة ،فيكون المفسر ناق ب  التفسير ختعلق بالرواخة وختعلق:وقي،  -3
،والمؤوهل مستنبطا 

1. 

وكلها مسميات لنفس -و ليه فإن التفسير بالدراخة أو ما خعرف بالتأوخ، أو التفسير بالرأي   
ر لك بم العرب ومناحيهم فى :هو -العلم   بارة  ن بفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسهِّ

عربية ووجوه دلالاتها ،واستعانته فى ذلك بالءعر الجاهلت ووقوفه  لت القول ،ومعرفته للألفاظ ال
أسباب النوول ،ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن ،وغير ذلك من الأدوات التى يحتاج 

إليها المفسهر ،وسنذكرها قرخبا إن شام الله بعالى
2. 

 :وخنقسم التفسير بالرأي إلى قسمين  

 :ودالتفسير بالرأي المحم .4

وهو التفسير الذي جرى  لت موافقة ك بم العرب ،ومناحيهم في القول مع موافقة الكتاب    
 .3والسنهة ،ومرا اة سائر شروط المفسر 

 :تفسير بالرأي المذموم .1

وهو التفسير الذي جرى  لت غير قوانين العربية ،ولا موافق للأدلة الءر ية ،ولا مستوف    
 .لءرائط التفسير

 :العلوم الواجب توفرها في المفسّر: الفرع الثاني

ر القرآن برأخه ،أن خكون مُلِّماً بجملة من العلوم     ر الذي خرخد أن خفُسهِّ اشترط العلمام فى المفسهِّ
 :حتى يحق له الك بم في كتاب الله بعالى ؛وهذه العلوم ه 

 .من لغة ونحو وصرف: لوم العربية  .5

                                                             
 . 511المعا ي في  لوم القرآن  ، بد الكريم بوغوالة ،ص 1
 ت.مكتبة وهبة ،د:ط ؛القاهرة ،د .،لا ( ه 5398: المتوفى)يد حسين الذهبي التفسير والمفسرون ،الدكتور محمد الس 2
،5/583  
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  3
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 .1 لم أصول الفقه  .2
 . 2إلخ ...قرامات،والناسخ والمنسوخ ،وأسباب النوول كعلم ال: لوم القرآن  .3

 :الفرق بين التفسير والتأويل:الث الفرع الث

التفسير ما وقع مبينا في كتاب الله بعالى أو معينا في صحيح السنة ،والتأوخ، ما استنبطه    
 .3العلمام ؛فالتفسير ما ختعلق بالرواخة ،والتأوخ، ما ختعلق بالدراخة 

مع الإمام ابن القيم في بيان المقصود بالرأي المذموم والرأي الممدوح في تفسير :بع الفرع الرا
 .القرآن الكريم

معرفة المابر به ؛وإدراك حقيقته -5:)له معنيان –رحمه الله –التأوخ،  ند الإمام ابن القيم    
 نز نر مم ما  لي   ُّ  : ؛وفي بفسير قوله بعالى 4( بفسير الخبر وبيانه-2،
 ئج يي يى ينيم يز  ير ىٰ ني نى نن نم
 تم تخ تحتج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ ئح
 ضج صمصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج  جمجح ثم ته
 [ 7:آل  مران ]َّ طح ضم ضخ  ضح

التأوخ، خطلق وخراد به في القرآن معنيان ،أحدهما :"خقول ابن كثير وهو أحد ب بمذة ابن القيم    
 نم نخ نح ُّ  :التأوخ، بمعنى حقيقة الء م ،وما خؤول أمره إليه ،ومنه قوله بعالى:

حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد ،فإن :أي [ 13: الأ راف]َّ هى هم هج نينى
بالتأوخ، هذا ،فالوقف  لت الج بلة ؛لأن حقائق الأمور وكنهها لا خعلمه  لت الجلية إلا الله  أرخد

                                                             
 . 511كريم بوغوالة ،المعا ي في  لوم القرآن  ، بد ال 1

 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها 2
ط .من خ بل كتابه الروض الأنف ، بد العوخو أخت مالك ،لا(ه 175-ه 118) لوم القرآن  ند الإمام السهيل   3
 . 21،ص ت.د ،د.م ،لا.؛لا

  .43،ص ( دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  4
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 سح سج خم ُّ  مبتدأ و َّ خج حم حج ُّ  : و وج، ،وخكون قوله 
.خبره َّ  

 ُّ :خر وهو التفسير والتعبير والبيان  ن الء م كقوله بعالى وأما إن أرخد بالتأوخ، المعنى الآ   

بتفسيره ،فإن أرخد :أي [31: خوسف]َّ قح  فم فخ فح فجغم غج

لأنهم خعلمون وخفهمون ما خوطبوا َّ خج حم حج ُّ  :به هذا المعنى ،فالوقف  لت
كون به بهذا الا تبار ،وإن  ي يحيطوا  لما بحقائق الأشيام  لت كنه ما ه   ليه ،و لت هذا في

.1"حالا منهم َّ سح سج خم ُّ  :قوله   

 حم حج ُّ وخذكر أن كثيرا من المفسرخن وأه، الأصول خقفون هذا الوقف أي  لت    
أنا من الراساين :وخقولون الخطاب بما لا خفهم بعيد ،ونق،  ن ابن  باس أنه قال َّ خج

اللهم فقهه في الدخن »:س فقال الذخن خعلمون تأوخله ،ونق،  ن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه د ا لابن  با
 .2«و لمه التأوخ، 

نفس فع، :تأوخ، الإنءام أو الأمر ،وتأوخ، الأمر هو-3:وقد ورد معنى ثالث للتأوخ، ؛وهو    
،وخير دلي،  لت ذلك هو ما أخرجه البااري ومسلم وغيره  ن  ائءة رضي الله عنها ،قالت  3المأمور به

وبحمدك اللهم سبحانك اللهم ربنا ،»: خكثر أن خقول في ركو ه وسجوده كان رسول الله صلى الله عليه وسلم:"
أي خفع، ما أمره الله سبحانه وبعالى به ،كما جام في سورة النصر .4"، ختأول القرآن «اغفر لي

                                                             
،ت ( ه 774: المتوفى)بفسير القرآن العظيم ،أبو الفدام إسما ي، بن  مر بن كثير القرش  البصري ثم الدمءق  :خنظر  1
 .52، 55/ 2، م 5999 -ه  5421م ،دار طيبة للنءر والتوزخع ،.؛لا 2:ة ،ط سام  بن محمد س بم:
 .41صبري متولي ،ص /د، (دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  2
 .43،ص نفسه  المرجع 3
،رقم الحدخث [ 8: الولولة]{ومن خعم، مثقال ذرة شرا خره}القرآن ،باب رواه البااري في صحيحه ،كتاب بفسير 4
:4917 ،1/578 . 
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 ثر تي تى تنتم  تز تر بي  ُّ  :،حيث خقول بعالى 
[. 3:النصر ]َّ  

القرآن والسنة ختبين معاني التأوخ، الأساسية بالنظر إلى نو   الك بم ،وهما وبالجمع بين لغة    
 .1هو نفس حقيقة الء م :،فتأوخ، الخبر (الأمر)الخبر والإنءام :

  2فتأوخ، ما أخبر به سبحانه من مءاهد القيامة و دا وو يدا هو نفس المو ود والتو د به   

به وأفعاله ،هو نفس ما هو موصوف به من وتأوخ، ما أخبر به الله سبحانه من صفا   
 .3الصفات ،وما هو  ليه من الأفعال ،ولا خعلم ذلك إلا الله

 .؛وهو ما بيناه آنفا4وتأوخ، الأمر هو نفس الفع، المأمور به    

فهذا هو التأوخ، في ك بم الله بعالى وك بم رسوله صلى الله عليه وسلم ،وابن القيم إذ خربض  هذه الأنواع    
الث بثة في التأوخ، ،وختفق مع سائر أئمة السنة أنها بندرج تحت التأوخ، المحمود ،فإنه يحذر أشد 
التحذخر من التأوخ، المذموم ،أو تأوخ، الذخن في قلوبهم زخغ الذخن ختبعون ما بءابه منه ،ويجع، 
ام أه، التأوخ، أشد جناخة  لت كتاب الله من أه، التعطي، ، لت الرغم من بعطي، الأسم

هو أشد الحجب ال،  تحجب العبد  ن ربه ،ولكن هناك فرق بين من خؤول –فرأخه –الصفات 
فيض، الناس  ن سبي، الله ،ومن خعط، فيحتجب بنفسه  ن ربه ،فالمؤول أهلك نفسه وأهلك 

 .5الناس معه ،والمعط، ما أهلك إلا نفسه 

الهالكين بحسب درجة الفهم ،واتجاه وخرى أن المتأوهلين ختفاوبون بين سبي، المؤمنين ،وسبي،    
المقصد ،فكلما سام القصد ،وقصر الفهم كان التأوخ، أشد انحرافا ،وسوم القصد خعبر  نه ابن 

                                                             
 .44،ص  صبري متولي/د، (دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  1
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  2
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  3
 ،الصفحة نفسها  المرجع نفسه 4
 . 41،ص  نفسهالمرجع  5
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بالهوى ،وقصر الفهم خعبر  نه بالءبهة ،والع بقة بين الهوى والءبهة بعطينا –رحمه الله –القيم 
 :أربع صور من المتأوهلين

،فهذا الذي سام قصده ،وسام فهمه ،وهو الضال المض، من كان تأوخله لهوى وشبهة  .5
 .1الصاده  ن سبي، الله ،وهو أخطر أنواع التأوخ، 

من كان تأوخله لهوى من غير شبهة ،فهذا هو الذي سام قصده ،مع فهمه للصواب  .2
،وكونه  لت بصيرة من الحق ،وهذا هو الذي جع، الض بلة مغنما ،والهداخة مغرما 

 .2ثمنا قلي ب ،فدخ، في زمرة العلمام الفاسقين ،واشترى بآيات الله
من كان تأوخله شبهة من غير هوى ،فهذا هو الذي قصر فهمه ،لكن نيهته سليمة  .3

،وآفته أن الءبهة لما  رضت له أخفت  ليه الحق ،فدخ، في زمرة العباد الجاهلين ،وإن 
 .3أقيمت الحجة  ليه فعست أن خكون من المهتدخن 

هدى من غير هوى ولا شبهة ،فهو رج، صحيح القصد ،سليم  من كان تأوخله  لت .4
 .4الفهم ،فدخ، بذلك في زمرة أئمة الهدى من العلمام العاملين المالصين 

وخبدو أن الإمام ابن القيم أدخ، جميع الفرق الهالكة ال،  بو دها الرسول صلى الله عليه وسلم تحت النوع    
وإن بني إسرائي، بفرقت  لت ثنتين وسبعين »: صلى الله عليه وسلم الأول من التأوخ، المذموم ،قال رسول الله

ومن ه  يا :،قالوا «،وبفترق أم،   لت ث بث وسبعين ملة ،كلهم في النار إلا ملة واحدة ملة
لقيم أن أول من جنى  لت الءرع ؛وخبين ابن ا5«ما أنا  ليه وأصحابي »:رسول الله وقال 

                                                             
 .41،ص  السابقالمرجع  1
 .41المرجع نفسه ،ص  2
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  3
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  4
أحمد محمد شاكر :ت )، 2124:رواه الترمذي في سننه ،أبواب الإيمان ،باب ما جام في افتراق هذه الأمة ،رقم الحدخث  5

،مصر ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفت البابي  2:فؤاد  بد وإبراهيم  طوة  وض المدرس في الأزهر الءرخف ،ط ومحمد 
 .وغيره . 1/21م ، 5971 -  ه 5391الحلبي،
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ثم  4من بعدهم ،ثم الأشعرخة 3،ثم المعتولة 2والروافض 1الخوارج–من هذه الفرق –بالتأوخ، 
أن التأوخ، المذموم هو الذي جنى  لت الدخن والدنيا ،وأفسد الأمم –إجمالا –،وخؤكد  5الصوفية

 ،وافترقت هذه الأمة إلا بالتأوخ، قديما وحدخثا ،وحسب المرم أن خعلم أنه ما افترق أه، الكتابين
 . 6المذموم

 

                                                             
ك، من خرج  لت الإمام و لت الجما ة المسلمة بالسيف للد ام إلى معتقده وكان خروجه نابعا من مخالفة : الخوارج  1

ة للإس بم ،مجمو ة من الباحثين بإشراف الءيخ َ لوي بن  بد القادر موسو ة الفرق المنتسب.)الأصول في الءرخعة 
ه   5433ربيع الأول / ،تم تحميله في dorar.netط ،لام ،موقع الدرر السنية  لت الإنترنت  .السقاف ؛لا

،4/331.) 
وأكثر الصحابة خطلق  لت بلك الطائفة ذات الأفكار والآرام الا تقادخة الذخن رفضوا خ بفة الءياين :الروافض  2

فرق معاصرة بنتسب إلى )،وز موا أن الخ بفة في  ل  وذرخته من بعده بنص من النبي صلى الله عليه وسلم ،وأن خ بفة غيرهم باطلة ،
 (. 5/334ت ،.د ،د.م ،لا.ط ؛لا.الإس بم وبيان موقف الإس بم منها ،غالب بن  ل   واج  ،لا

 الإس بم في أوائ، القرن الثاني ،وسلكت منهجا  قليا متطرفا في بحث هو اسم خطلق  لت فرقة ظهرت في:المعتزلة  3
موسو ة الفرق المنتسبة للإس بم ،مجمو ة من الباحثين بإشراف الءيخ َ لوي بن  بد القادر السقاف .)العقائد الإس بمية 

،3/321.) 
 .ظهرت في القرن الرابع وما بعده( ه 324)بنسب لأبي الحسن الأشعري المتوفى سنة ،فرقة ك بمية كبرى :الأشاعرة  4

بدأت أصولها بنو ات ك بمية خفيفة أخذها الأشعري  ن ابن ك بب بدور  لت مسألة ك بم الله بعالى وأفعاله الاختيارخة 
ثم بطورت وبعمقت وبوسعت في المناهج الك بمية حتى ،مع القول بالكسب الذي نءأت  نه نو ة الجبر والإرجام ،

موسو ة الفرق المنتسبة للإس بم ،مجمو ة من الباحثين .)فلسفية ، ق بنية ،لثامن وما بعده فرقة ك بمية أصبحت من القرن ا
 (. 5/591بإشراف الءيخ َ لوي بن  بد القادر السقاف ،

فرقة مجانبة لمنهج أه، السنة والجما ة ،أخذت أسمها العام من الصوف ،أي لبس الصوف ،ذلك أنهم  : الصوفية 5
لبس الصوف مما خقرب إلى الله بعالى ،لان فيه نوع بعذخب للنفس ،وهم خعتقدون أن طلب العبد إذلال نفسه  خعتقدون أن

الكوخت  –الءيخ حامد العل  .) وإذاقتها ما خؤذخها ،مما خقرب العبد إلى الله بعالى مطلقا ،وهذا في حد ذابه بد ة منكرة 
    ،مقال منءور  لت   الإس بم،ما معنى التصوف ما ه  هذه الفرقة وما حكمها في 

 (. 31/1/2121:،تارخخ التصفح  http://www.saaid.netشبكةالإنترنت
 . 41صبري متولي ،ص /د، (دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  6
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 .التفسير بالمأثورمع ابن القيم في :المطلب الثاني 
في بيان معاني الآيات  لت التفسير بالمأثور ،إدراكا منه بأهميته -رحمه الله –ا تمد ابن القيم    

 .القيم ،وهكذا نجد شواهد وأمثلة لك، نوع من أنواع التفسير بالمأثور في التفسير

 . القرآن بالقرآن عند ابن القيمتفسير:الفرع الأول 
وهو تجميع ك، الآيات ال،  بندرج تحت موضوع واحد في موضع واحد ،ثم نقوم بعد ذلك    

بعملية حم، المجم،  لت المفصه، ،والمطلق  لت المقيهد ،والعام  لت الخاص ،أو حم، إحدى 
طرخق لابد منها لمن أراد العلم القطع  ،والتأوخ، وهكذا ،وهذه ال...القرامبين  لت الأخرى 

الصحيح للآخة ،فما خعلم تأوخ، ك بم الله ،إلا الله سبحانه ،ولأن المفسهر إذا بدأ التفسير بهذه 
 . 1هذا هو المراد الحقيق  للآخة الكريمة :الطرخقة يحق له أن خقول بم،م فيه 

خكثر من استعمالها -رحمه الله -فن بحظ أنههاحتفت ابن القيم بهذه الطرخق احتفام  ظيما ،   
؛فتنو ت الغايات في استعمال هذا الطرخق حسب المقصد الذي كان خرخد بيانه من الآخة 

في التفسير إلى الأقسام  ؛ويمكن أن نقسم بفسير القرآن بالقرآن حسب المقاصد ال،  كان خرخدها
 :التالية

 :2صول العقيدة الكبرى يفسر القرآن بالقرآن من أجل تأكيد أصل من أ .4
خعني :"؛خقول [59:آل  مران ]َّ  بم بز  بر ئي ئى ُّ : في قوله بعالى   

 َّ ٍّ  ُّ   الذي جام به محمد ،وهو دخن الأنبيام من أولهم إلى آخرهم ليس الله دخن سواه
 َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ

 لت أنه دخن  َّ بمبن بز  بر ئي ئى  ُّ :وقد دل قوله [ 81:آل  مران ]

                                                             
،بحث لني، شهادة الدكتوراه في ( بن القيم التفسيرخةدراسة موضو ية لجهود ا)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  1

م  2112،كلية الأداب ،جامعة القاهرة ،مكتبة زهرام الءرق ، 2صبري متولي ،ط /التفسير مع مرببة الءرف الأولى ،د
 . 512،ص 

 . 512المرجع نفسه ،ص :أنظر  2
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ه ورسله وأببا هم من أولهم إلى آخرهم ،وأنه  ي خكن لله قط ولا خكون له دخن سواه ؛قال أنبيائ

 بيتر بى بن بم  بز ئيبر ئى ئن ئم ئز ئر  ُّ  أول الرس، نوح

 هج ُّ   وقال إبراهيم وإسما ي،[ 72:خونس ]َّ تي تى تن تم تز

 ُّ  [ 528:البقرة ]َّ يى يم يخ يح يج هي  هى هم

 تج به بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي

 [  532 :البقرة ]َّ ته تم  تخ تح

 ظم طح ضم  ضخ ضجضح صم صخ صح ُّ  وقال خعقوب لبنيه  ند الموت

البقرة ]َّ قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج

 ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم  ُّ  وقال موست لقومه[ 533:
 فج  غم غج عم عج ُّ :وقال بعالى[ 84:خونس ]َّ ير
 لخ لح لج كم  كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح

  شه شم  ُّ وقالت ملكة سبأ[ 12:آل  مران ]َّ مج له لم

انتهت  " 1[  44:نم، ال]َّ ـَّ يه يم نه نم لم كم كل
 .ك بمه 

وهكذا استطاع ابن القيم بتفسير القرآن بالقرآن أن خؤكهد حقيقة أن الإس بم دخن الله ،ودخن    
جميع الأنبيام والمرسلين الذخن أرسلوا لهداخة الناس لصراط الله المستقيم ولهذا  بره  ن هذه الحقيقة 

                                                             
 715:  المتوفى ) ن سعد شمس الدخن ابن قيم الجوزخة،محمد بن أبي بكر بن أخوب ب(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  1
،بيروت ،دار ومكتبة اله بل  5:،مكتب الدراسات والبحوث العربية والإس بمية بإشراف الءيخ إبراهيم رمضان ،ط (ه  
 . 211، 211،ص  ه 5451-م  5991،
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لسموات ودخن أه، التوحيد من أه، الأرض فالإس بم دخن أه، ا:" 1في ثقة واطمئنان قائ ب 
واحد للرحمن وخمسة للءيطان :،لا خقب، الله من أحد دخنا سواه ؛فأديان أه، الأرض ستة 

اليهودخة والنصرانية والمجوسية والصابئة ودخن المءركين :؛فدخن الرحمن هو الإس بم وال،  للءيطان 
"2. 

 : مفاهيمهم المغلوطةيفسر القرآن بالقرآن للرد على الفرق الضالة و  .2
وذلك لأن كثيرا من الفرق ال،  انحرفت  ن طرخق الحق بناولت هذه المفاهيم وأود تها     

مضامين كذبة فلبسوا الحق بالباط، وأفسدوا  لت الناس دخنهم ،وما ض، من ض، من شباب 
 ن القيم ك،الإس بم في القديم والحدخث إلاه بإسامة فهم هذه المفاهيم وغيرها ،ولذلك أفرغ اب

طاقابه في بيان المضمون الصحيح لهذه المفاهيم مركهوا بصفة أساسية  لت بفسير القرآن بالقرآن 
3. 
لا خدع فرصة إلا وخرده فيها  لت من –رحمه الله -فمن خ بل الآيات ال،  رأخته قد فسهرها    

 .لمبتد ةمن الفرق الضالة وا(منهج الكتاب والسنة وسلف الأمة )خالف المنهج الصحيح
 :والأمثلة  لت هذا كثيرة نذكر منها

 بر ئي  ئى ئن ئم ئز ُّ :في بفسير قوله بعالى : 4مثال 
 ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز
 كي كى كم كل كا قي قى في  فى ثي ثى ثن ثزثم
  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ممنر ما  لي لى لم
 [ .النور  ]َّ به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي ينيى يم

الفرق الضالة والمبتد ة الذخن خالفوا ة  لت الآخة الكريم-رحمه الله –أسقط الإمام ابن القيم 
العقيدة السليمة المستقيمة  لت منهاج الكتاب والسنة وسلف الأمة ،مستندا في بفسيره لها  لت 

                                                             
  . 513بري متولي ،ص ص/د،(دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم 1 
 . 211،ابن القيم الجوزخهة  ،ص (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  2
 .المرجع نفسه  ،الصفحة نفسها  3
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 لوم من  ي يأخذ  لومه من -القرآن الكريم -فءبه:"آيات أخرى من القرآن الكريم فيقول 
 .1"يؤمه ،فيايب ظنه ،ويجده نارا بتلظت بسراب خراه المسافر في شدة الحر ف:الوح  وأ ماله 

فهكذا  لوم أه، الباط، وأ مالهم إذا حءر الناس ،واشتد بهم :"-رحمه الله -ثم خقول الإمام    
العطش بدت لهم كالسراب فيحسبونه مام ،وإذا أبوه وجدوا الله  نده ،فأخذتهم زبانية العذاب 

وذلك المام [ 51:محمد ]َّ تم تخ تح تج به  ُّ فنقلوهم إلى نار الجحيم
الذي سقوه هو بلك العلوم ال،  لا بنفع والأ مال ال،  كانت لغير الله بعالى صيرها الله بعالى 

 نى نن نم نز نر مم لي لى ُّ حميما ،وسقاهم إياه ،كما أن طعامهم
وهو بلك العلوم والأ مال الباطلة ،ال،  كانت في الدنيا كذلك لا بسمن [ 7-1:الغاشية ]َّ

 نر مم لي  لى لم كي كى ُّ :ذخن قال الله  نهم ولا بغنى من جوع ؛ال
 514-513:الكهف ] َّ يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز

 ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ :وهم الذخن  نى الله بقوله [
  خج حم حج ُّ  :وهم الذخن  نى الله بقوله بعالى [23: الفرقان ]َّ بر
انتهت "2[  517: البقرة]َّ ضج صم صخ صح سم سخسح سج خم
 .ك بمه 

في اشتمال الفاتحة  لت الرد  لت جميع :"سورة الفاتحة بعنوان وقد جع، فصولا في بفسير    
فض ب  لت 3" المبطلين  ن أه، المل، والنح، ،والرد  لت أه، البدع والض بل من هذه الأمهة 

 .وزع ردوده  ليهم في معظم التفسيرب
 :طئة ال،  خروهج إليها هؤلام نذكرومن أمثلة ردهه  لت الأفكار الخا

                                                             
 . 399المرجع السابق ،ص 1
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  2
 . 12،ص نفسهالمرجع  3
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 يي يى يم يخ يح يج  هي  ُّ  :ه لقوله بعالى في بفسير : 1مثال 

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

 .[ 59- 58:آل  مران ]َّ بمبن بز  بر ئي ئى ئن ئم
والمعتولة بو م أن ذابه لا تحب ،ووجهه لا خراد ،ولا خلتذ بالنظر إليه ،ولا  1فالجهمية":خقول    

ل أفعال الم بئكة بنكر دخو :2بءتاق القلوب إليه ؛فهم في الحقيقة منكرون لإلهيته ،والقدرخة 
والجن والإنس وسائر الحيوان تحت قدربه ومءيئته وخلقه ،فهم منكرون في الحقيقة لكمال  وبه 

بنكر حكمته ،وأن خكون له في أفعاله وأوامره غاخة خفع، ويأمر لأجلها ؛فهم :3وملكه ،والجبرخة
 .4"منكرون في الحقيقة لحكمته وحمده  

ت هؤلام ومن شابههم مستادما بذلك ك، أساليب الحجة وقد استطرد الإمام في الرد  ل   
من استعمال للغة ،وسرد للآيات والأحادخث النبوخة  ،ونق، :والبرهان لبيان بط بن ما خو مونه 

                                                             
ت مفاهيم وآرام  قدخة خاطئة في مفهوم الإيمان وفي إحدى الفرق الك بمية ال،  بنتسب إلى الإس بم ،وه  ذا:الجهمية  1

صفات الله بعالى وأسمائه ،وبرجع في نسبتها إلى مؤسسها الجهم بن صفوان الترمذي ،الذي كان له ولأببا ه في فترة من 
تمكنوا منهم  الفترات شأن وقوة في الدولة الإس بمية حيناً من الدهر ،وقد  توا واستكبروا واضطهدوا الماالفين لهم حينما

موسو ة )سنة الله في خلقه ولن تجد لسنته ببدخ ًب . ،ثم أدال الله  ليهم فلقوا نفس المصير الذي ح، بغيرهم  لت أخدخهم
 (. 1/457الفرق المنتسبة للإس بم ،مجمو ة من الباحثين بإشراف الءيخ َ لوي بن  بد القادر السقاف ،

إن الله بعالى  ي يخلق أفعال العباد ، ويجعلون العبد خالقَ فِّع، نفسه :بعالى ،وخقولون هم الذخن خنفُون قدر الله :القدريَّة   2
،مقال منءور  لت  القدرخة والجبرخة ، الءيخ ص بح نجيب الدق)، إن الله بعالى لا خعلم الء م إلا بعد وقو ه:،وخقولون 

رابط شبكة الإنترنت ،الألوكة الءر ية  
تارخخ التصفح  : https://www.alukah.net/sharia/0/115029/#ixzz6Qq6kMcTPالموضوع

 ( العءرة صباحا وخمس وث بثون دقيقة:، لت السا ة  31/1/2121:
الحقيق  هو الله بعالى ،وأن الله سبحانه  إن العبد مُجبَر  لت أفعاله ،ولا اختيار له ،وأن الفا ،:هم الذخن خقولون الَجبريَّة  3

،مقال منءور  لت شبكة الإنترنت  القدرخة والجبرخة ، الءيخ ص بح نجيب الدق)أجبر العباد  لت الإيمان أو الكفر ،
رابط ،الألوكة الءر ية  

تارخخ التصفح  : https://www.alukah.net/sharia/0/115029/#ixzz6Qq6kMcTPالموضوع
 (العءرة صباحا وخمس وث بثون دقيقة :، لت السا ة  31/1/2121:

 . 591المرجع نفسه ،ص  4

https://www.alukah.net/authors/view/home/3848/
https://www.alukah.net/sharia/0/115029/#ixzz6Qq6kMcTP
https://www.alukah.net/authors/view/home/3848/
https://www.alukah.net/sharia/0/115029/#ixzz6Qq6kMcTP
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وبما .،والتابعين إضافة إلى اجتهادابه الءاصية وآرائه المستندة إلى الكتاب والسنة  ن الصحابة 
دة  لت القرآن وحده سنفردها وحدها بالذكر ،ونكتف  بمثال أننا بصدد بعدخد بفسيرابه المعتم

 :ن المقام لا ختسع لنقلها جميعاواحد في هذا لأ
وإذا بدبرت القرآن رأخته خنادي  لت ذلك ،فيبدخه :"خقول الإمام ابن القيم ردا  لت هؤلام    

 تى تن تم تز  تر  ُّ :وخعيده لمن له فهم ،وقلب واع  ن الله ؛قال الله بعالى
 كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي

أف ب براه كيف يخبر سبحانه أن كماله وحكمته وقدربه تأبى أن خقر [  الحاقة]َّ لم كي
من بقول  ليه بعض الأقاوخ، ،ب، أن يجعله  برة لعباده ،كما جرت بذلك سنته في المتقولين 

 بن بم بز بر ئي ئنئى  ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ  : ليه ؛وقال بعالى 
 تز تر بي ُّ تهت جواب الءرط ،ثم أخبر خبرا جازما غير معلقهاهنا ان[ 24:الءورى ]َّ

 .1"أنه يمح الباط، ويحق الحق [ 24:الءورى ]َّ تي  تى تن تم

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  ُّ  :وقال بعالى :"ثم خكم، ك بمه قائ ب    
فأخبر أن من نفت  نه الإرسال والك بم  ي [ 95:الأنعام ]َّ    نمنى نخ نح نج مي

كما خنبغ  ،ولا  ظمة كما خستحق فكيف من ظن أنه خنصر خقدره حق قدره ،ولا  رفه  
الكاذب المفترى  ليه ،وخؤخده وخظهر  لت خدخه الآيات والأدلة ووهذا في القرآن كثير جدا 

خستدل بكماله المقدس ،وأوصافه وج بله  لت صدق رسله و لت و ده وو يده ،وخد و  باده 

 ُّ  :ته و لت بط بن الءرك كما في قوله إلى ذلك ،كما خستدل بأسمائه وصفابه  لت وحداني

 ئه ئم ئخ  ئجئح يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى نن
 جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج

                                                             
 .،الصفحة نفسها  السابقالمرجع  1
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  سم سخ سح سج خجخم حم  حج جم

 .1"وأضعاف أضعاف ذلك في القرآن الكريم [الحءر ]َّ صح
ك، واحدة من الطوائف المنحرفة بركت نو ا من الحق ،واربكبت لأجله نو ا من الباط،     

 بح بج ئه ئم  :  الله أه، السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه،ب، أنوا ا ،وهدى 
 ئج يي يى  ين يم ُّ و[ 253:البقرة ]َّتج به  بم بخ
  .2[  25:الحدخد ]َّ بخ بح بج ئه ئم ئحئخ

 :3تفسير القرآن بالقرآن لتوضيح المبهم .3

 ئه ئم يه يم يحيخ يج هٰ  هم هج نه ُّ  :في قوله بعالى 
[.الر د ] َّ  به بم  

أنه ذكر العبد ربهه : القائ، بأن الذكر المقصود في الآخة  وفي معرض برجيحه بين الأقوال ،بين   
ذكر الله هاهنا القرآن ،وهو ذكره الذي أنوله :،فإنه خطمئن إليه قلبه ،وخسكن وبين القائلين بأنه 

.4 لت رسوله به طمأنينة قلوب المؤمنين   

 يم يخ يح ُّ  :كذلك القولان أخضا في قوله بعالى :"-رحمه الله –خقول الإمام    
أنه :والصحيح [ 31:الوخرف ]َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى

ذكره الذي أنوله  لت رسوله ،وهو كتابه من أ رض  نه قيض الله له شيطانا خضله وخصده  ن 

 قم قح ُّ  :السبي، ،وهو يحسب أنه  لت هدي ،كذلك القولان أخضا في قوله بعالى 

طه ]َّ مج له  لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج

                                                             
 . 591ص المرجع السابق ، 1
 .  91المرجع نفسه ،ص:خنظر  2
 . 518ص صبري متولي ،/د،(دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  3
 .  338،ص،ابن القيم الجوزخهة (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم :خنظر  4
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  ُّ  :ولهذا خقول المعرض  نه . ذي أنوله  لت رسوله وهو كتابهوالصحيح أنه ذكره ال[ 524:

 لي لى لم لخ َّ ُّ   نه نم نخ نح نج مم مخ

.1[ "  521، 521:طه ]َّ مي مى مم مخ مجمح  
 :2لتقرير حكم من الأحكام الشرعية آن يفسر القرآن بالقر  .1
طها  ي خغف، الإمام ابن القيم في بفسيره لآيات الأحكام في بيان الأحكام ال،  يمكن استنبا   

وكان :"من الآيات ال،  بعرهض لها ،وكيف خغفلها وهو الذي  رف بفقهه و لمه ،قال الذهبي 
ومن الأحكام الفقهية ال،  استعان في بوضيحها بتفسير . 3"خءتغ، في الفقه ويجيد بقرخره  

 :القرآن بالقرآن نذكر

 ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر  ُّ  :في قوله بعالى 

 ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي

[ 33: الأ راف]َّ نن نم نز نر مم  

وهذا دلي،  لت أنها فواحش في نفسها لا بستحسنها :"-رحمه الله –خقول الإمام ابن القيم    
العقول ،فتعلق التحريم بها لفحءها ،فإن بربيب الحكم  لت الوصف المناسب المءتق ،خدل 

ذكرناها ،بدل  لت أنه حرمها   لت أنه هو العلة المقتضية له ،وهذا دلي، في جميع الآيات ال، 
لكونها فواحش ،وحرم الخبيث لكونه خبيثا ،وأمر بالمعروف لكونه معروفا ،والعلة يجب أن بغاخر 

المعلول ،فلو كان كونه فاحءة هو معنى كونه منهيا  نه ،وكونه خبيثا هو معنى كونه محرما 
 والبغ  دلي،  لت أن هذا وصف فتأمله ؛وكذا تحريم الإثم.،كانت العلة  ين المعلول ،وهذا محال

 كا قي قى فيفى ثي ثى ُّ   :ثابت له قب، التحريم ،ومن هذا قوله بعالى

                                                             
 . 337،ص  السابق المرجع 1
 . 551ص صبري متولي ،/د،(دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)في بفسير القرآن الكريم منهج أه، السنة  2
. د:،ت ( ه 748: المتوفى)المعجم الماتص بالمحدثين ،شمس الدخن أبو  بد الله محمد بن أحمد بن  ثمان بن قاَيْماز الذهبي  3

 . 219،ص  م 5988 -ه   5418مكتبة الصدخق ،:؛الطائف ،د  5:محمد الحبيب الهيلة ،ط 
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فعل، النه  في الموضعين بكون المنه   نه فاحءة ،ولو  [الإسرام ]َّ كى كم  كل
لا بقربوا :كان جهة كونه فاحءة هو النه  لكان بعلي ب للء م بنفسه ،ولكان بمنولة أن خقال 

أنه ختضمن :لكم لا بقربوه ،أو فإنه منه   نه ،وهذا محال من وجهين ؛أحدهما الونا فإنه خقول 
 .1"أنه بعلي، للنه  بالنه  :إخ بم الك بم من الفائدة ؛والثاني 

 :2يفسر القرآن بالقرآن لمعالجة قضية لغوية .4
ية صرفية فنراه خلجأ لتفسير القرآن بالقرآن ؛في بيان المعنى اللغوي للفظ قرآني أو لمعالجة قض   

: أو نحوخة ،وهذا كثير  نده ؛منه  
.[  17:الكهف]َّ نن نم نز نر مم ما لي  ُّ  :في قوله بعالى   

كنه :وخقال .من الستر والتغطية :وأصله .وه  جمع كنان ،كعنان وأ نة :"خقول الإمام    

 ئم ُّ :فأكنه ،إذا ستره وأخفاه ؛كقوله بعالى .،وأكنه ،وكنان ،بمعنى واحد ،ب، بينهما فرق 

 نح ُّ :إذا صانه وحفظه ،كقوله :وكنه  [ 231:البقرة ]َّ ئي ئى ئن

ما أكنه الء م وستره ؛وهو  :وخءتركان في الستر ،والكنان [٩٤: الصافات]َّ نم نخ

 ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى ُّ  :وقد أقروا  لت أنفسهم بذلك فقالوا .كالغ بف 
وهو :فذكروا غطام القلب [ 1:فصلت ]َّ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

لا نفقه ك بمك ،ولا :هو الوقر ،وغطام العين وهو الحجاب ؛والمعنى الأكنة ،وغطام الأذن ،و 
 .3"نسمعه ،ولا نراك 

 :  يفسر القرآن بالقرآن للرجيح بين أقوال المفسرين   .1
 :هذا كثير في بفسيره ومن هذا نذكرو    

                                                             
 . 248، 247ص ،،ابن القيم الجوزخهة  (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  1
 . 552ص صبري متولي ،/د،(دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)كريم منهج أه، السنة في بفسير القرآن ال 2
 . 317،ص ،ابن القيم الجوزخهة  (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  3
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 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم ٹ ٹ ُّ : في سورة التكاثر    
 حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج 
[التكاثر ]َّ  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج  
خرد  لت فرخق من المفسرخن أشك،  ليهم المااطب في السورة وظنوا أنها نولت في حق    

الكافرخن فقط ،والصواب أنها نولت في ك، من ألهاه التكاثر  ن الله سوام كان مسلما أو كافرا 
أن الخطاب :وجواب هذا :"قول ،في1،وتمكن ابن القيم من إزالة الإشكال بتفسير القرآن بالقرآن

للإنسان من حيث هو إنسان ، لت طرخقة القرآن في بناول الذم له من حيث هو إنسان 
 هي هى هم :[ 55:الإسرام ]َّ تم تز تر  ُّ :،كقوله 

 غجعم  عج :[ 1:العاديات ]َّ لي لى لم لخ ُّ [ 17:الإسرام ]َّ
 11:الحج ]َّ ئى ئن ئم ُّ[72:الأحواب ]َّ  فخ فح فج غم
 .2"ونظائره كثيرة [
،فهو المرحلة الأولى التى -رحمه الله -هذا هو بفسير القرآن بالقرآن  ند الإمام ابن القيم    

رض لتفسير كتاب الله أن خبتدئ بها ،وهو ما كان خرجع إليه تعيجب  لت ك، من أراد أن خ
الصحابة في بعرف بعض معاني القرآن ،وليس هذا  م بً آلياً لا خقوم  لت ش م من النظر 

 م، خقوم  لت كثير من التدبر والتعق، ،إذ ليس حم، المجم،  لت المبين ،أو المطلق ،وإنما هو 
 لت المقيد ،أو العام  لت الخاص ،أو إحدى القرامبين  لت الأخرى بالأمر الهين الذى خدخ، 
تحت مقدور ك، إنسان ،وإنما هو أمر خعرفه أه، العلم والنظر خاصة ،وهذه مرحلة لا يجوز 

أن خعرض  نها ،وختاطاها إلى مرحلة أخرى ،لأن صاحب الك بم أدرى لأحد مهما كان 
 .3بمعانى ك بمه ،وأ رف به من غيره 

  

                                                             
 . 557ص صبري متولي ،/د،(دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم :خنظر 1
 .  173،ص ،ابن القيم الجوزخهة  (التفسير القيهم )لقرآن الكريم بفسير ا 2
 .5/35، ت.ط ؛القاهرة ،مكتبة وهبة ،د.التفسير والمفسرون ،محمد السيد حسين الذهبي ،لا:أنظر  3
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 :تفسير القرآن بالسنة :الفرع الثاني  

خعرف الإمام ابن القيم  ما لهذا النوع من بفسير القرآن الكريم من أهمية ،ولهذا حرص أن    
،وقد احتوى التفسير القيم  لت الء م الكثير من هذا  خءرح به الآيات ال،  احتاج إلى بفسيرها

السنة كُلَّها بفصي بً للقرآن ،وببييناً لدلالته :"،خقول ابن القيم في أهمية بفسير القرآن بالسنة 
،وبياناً لمراد اللَِّّّ منه ،وهذا أ لت مرابب العلم ،فمن ظفر به ،فليحمد الله ومن فابه ،ف ب خلومَنَّ 

تَّ   .1" ه وَ جْوهَ إلا نفسه وهمِّ

 : ويمكن بقسيم منهجية الإمام في بفسير القرآن بالسنة  لت النحو التالي 

 :أحاديث مفسرة للقرآن تفسيرا مباشرا  .4

 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي ُّ  :في قوله بعالى : 4مثال 
 ما  لي لى لم كي كمكى كل كا قي قى في فى

 [.  25:طور ]َّ

دخث روي  ن ابن  باس رضي الله عنه  ن النبي ح–رحمه الله –في بفسير هذه الآخة خنق، لنا الإمام    
روي قيس  ن  مرو بن مرة  ن سعيد بن جبير  ن ابن  باس رض  الله  نهما :"صلى الله عليه وسلم فيقول 

،وإن كانوا دونه في العم،  إن الله ليرفع ذرخة المؤمن إليه في درجته»:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال 
 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي  ُّ :لتقره بهم  ينه ،ثم قرأ 

ما نقصنا الآبام مما أ طينا »:قال  َّ كمكى كل كا قي قى في فى
 .3" 2«البنين

                                                             
ن .م ،لا.ط ،لا. هَدْي خير العباد ،محمد بن أبي بكر بن أخوب بن سعد شمس الدخن ابن قيم الجوزخة ،لازاد المعاد في 1 
 . 51/ 1، ت.،د
سعيد بن ‘بد الله الأصبهاني ،حلية الأوليام وطبقات الأصفيام ،فمن الطبقة الأولى من التابعين رواه أبو نعيم أحمد بن   2

 . 312/ 4، م5974 -ه  5394بجوار محافظة مصر، -ط ؛السعادة .جبير آثاره في التفسير ،لا
 . 495،ابن القيم الجوزخهة ،ص (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  3
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وبما أن الحدخث السابق  ي خروى في الكتب الصحاح ،نرى الإمام خد م الرواخة السابقة برواخة 
خه في بفسيره من حدخث شرخك  ن سا ي الأفطس  ن سعيد بن وذكر ابن مردو :"أخرى قائ ب 

إذا »:قال –أظنه حكاه  ن النبي صلهت الله  ليه وسلهم :قال شرخك -جبير  ن ابن  باس 
إنهم  ي خبلغوا درجتك ،أو  ملك :وزوجته وولده وفيقال دخ، الرج، الجنة سأل  ن أبوخه

 تي ُّ  :بهم ،ثم ب ب ابن  باس يا رب قد  ملت لي ولهم ،فيؤمر بالإلحاق :فيقول .

 .2 1"إلى آخر الآخة " َّ ثن ثم ثز ثر

   [ . 8:النجم ]َّ ئر ّٰ ِّ  ُّ :في قوله بعالى  : 1المثال 
فهو الموصوف بما ذكر من .هو جبرخ،  ليه الس بم :" -رحمه الله –خقول الإمام ابن القيم    

هكذا َّ لم كي كى كم كل كا قي  قى في ُّ  :أول السورة إلى قوله
سألت رسول الله »: صلهت الله  ليه وسلهم في الحدخث الصحيح ؛قالت  ائءة رضي الله عنها فسره النبي

 صلهت الله  ليه وسلهم  ن هذه الآخةو

وخكم، الإمام ك بمه قائ ب .3« ال،  خلق  ليها إلا مربين ذاك جبرخ،،  ي أره في صوربه: فقال
 .4"خدل  لت غير ذلك  ولفظ القرآن لا:"

أحاديث تكون موافقة للقرآن من كل وجه ؛فتكون من باب توارد الأدلة وتضافرها  .1
 .للتفسير

 [  1:الفاتحة ]َّ يى يم  يخ  ُّ  :في بفسير قوله بعالى : 4المثال 

                                                             
حمدي بن  بد :،ت  52241: رواه الطبراني ،المعجم الكبير ،باب العين ،سعيد بن جبير  ن ابن  باس ،حدخث رقم 1

 . 55/441، ت.مكتبة ابن بيمية ،د : لقاهرة ،دار النءر،ا 3:المجيد السلف  ،ط 
 . 495الجوزخهة ،ص ،ابن القيم (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  2
آمين والم بئكة في السمام،آمين فوافقت إحداهما الأخرى،غفر له ما :رواه البااري في صحيحه ،باب إذا قال أحدكم 3

 .  551/ 4، 3231:بقدم من ذنبه ،حدخث رقم 
 . 491،ابن القيم الجوزخهة ،ص (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  4
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ولما كان سؤال الله الهداخة إلى الصراط المستقيم أج،ه :"-رحمه الله -خقول الإمام ابن القيم    
 لهم الله  باده كيفية سؤاله ،وأمرهم أن خقدموا بين خدخه حمده :الب ونيله أشرف المواهب المط

والثنام  ليه ،وتمجيده ثم ذكر  بودختهم وبوحيدهم ،فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم ،بوس، إليه 
ا وخؤخدهم.بأسمائه وصفابه ،وبوس، إليه بعبودخته ،وهاتان الوسيلتان لا خكاد خرد معهما الد ام 
،والإمام 1الوسيلتان المذكورتان في حدخث  الاسم الأ ظم اللذخن رواهما ابن حبان في صحيحه 

سمع النبي صلهت الله  ليه »:حدخث  بد الله بن برخدة  ن أبيه قال:،أحدهما 2أحمد والترمذي 
لهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت ،الأحد ال:وخقول وسلهم رج ب خد و ،

والذي نفس  بيده ،لقد سأل الله :فقال .الصمد ،الذي  ي خلد و ي خولد ،و ي خكن له كفوا أحد 
حدخث صحيح :قال الترمذي «باسمه الأ ظم ،الذي إذا د   به أجاب ،وإذا سئ، به أ طت

"3. 
 بم بخ بجبح  ئه ئم ئخ ئح ُّ  :في بفسير قوله بعالى : 1المثال 

 خج حم حج جم  ثمجح ته تم تحتخ تج به
 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ سح سج خم
  لج كم كل كحكخ كج قم قح فم فحفخ فج غم  عمغج عج ظم
 [ 31:النور ]َّ مح مج له لم لحلخ

ومنه قول النبي صلهت الله  ليه وسلهم في الد ام المءهور :" -رحمه الله -خقول الإمام ابن القيم   
أو أ وذ بوجهك ،»وفي الأثر الآخر.«أن بضلهني ،لا إله إلا أنت : أ وذ بنور وجهك الكريم»

                                                             
،باب الأد ية ،ذكر البيان بأن د ام المرم بما وصفنا إنما هو د اؤه باسم الله الأ ظم لا يخيب رواه ابن حبان في صحيحه  1

 5993 – 5454،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،2:شعيب الأرنؤوط ،ط :، ت  892:من سأل ربه به ،حدخث رقم 
،3/574 . 
بءار  واد : ،ت  3471:رواه الترمذي في سننه ،أبواب الد وات ،باب جامع الد وات  ن النبي صلى الله عليه وسلم ،حدخث رقم  2
 . 1/392، م 5998ط ،بيروت ،دار الغرب الإس بم  ،.وف ،لامعر 
 . 27،ابن القيم الجوزخهة ،ص(لقيهم التفسير ا)بفسير القرآن الكريم 3
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أن الظلمات أشرقت :فأخبر صلهت الله  ليه وسلهم .1«بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 
معجم الطبراني والسنة أن الأرض بءرق خوم القيامة بنوره ،وفي :لنور وجه الله ،كما أخبر بعالى 

ليس » ن ابن مسعود رض  الله بعالى  نه قال :له ،وكتاب  ثمان بن سعيد الدرام  وغيرها 
،وهذا الذي قاله ابن مسعود 2«،نور السموات والأرض من نور وجهه   ند ربكم لي، ولا نهار

الآخة من قول من فسرها بأنه هادي أه، السموات  رض  الله بعالى  نه أقرب إلى بفسيره
والأرض ،وأما من فسرها بأنه منوهر السموات والأرض ف ب ختنافى بينه وبين قول ابن مسعود 

 .،والحق أنه نور السموات والأرض بهذه الا تبارات كلها
رسول الله قام بيننا »وفي صحيح مسلم وغيره من حدخث أبي موست الأشعري رضي الله عنه قال    

،يخفض القسط  إن الله لا خنام ،ولا خنبغ  له أن خنام:صلهت الله  ليه وسلهم بخمس كلمات،فقال 
وخرفعه ،خرفع إليه  م، اللي، قب،  م، النهار و م، النهار قب،  م، اللي، ،حجابه النور لو  

 .3«انتهت إليه بصره من خلقه  كءفه لأحرقت سبحات وجهه ما
ه، رأخت :سألت رسول الله صلهت الله  ليه وسلهم »وفي صحيح مسلم  ن أبي ذر رضي الله عنه قال    

كان ثمه نور :معناه :؛سمعت شيخ الإس بم ابن بيمية رحمه الله خقول 4«نور أنيه أراه :قال ربك و
ه، »أن في بعض الألفاظ الصحيحة :وخدل  ليه :إنيه أراه وقال ،أو حال  دون رؤخته نور،ف

،وقد أ ض، أمر هذا الحدخث  لت كثير من الناس ،حتى 5«رأخت نورا :رأخت ربك وفقال 
 لت أنها يام النسب ،والكلمة كلمة واحدة ،وهذا خطأ «نور إني أراه »صححه بعضهم فقال 

انهم لما ا تقدوا أن رسول الله صلهت الله  ليه :طأ لفظا ومعنى ،وإنما أوجب لهم هذا الأشكال والخ

                                                             
 . 73/ 53، 585:رواه الطبراني ،المعجم الكبير ،باب العين ،ما انتهت إلينا من مسند  بد الله بن جعفر ،حدخث رقم  1
 .وغيره . 9/589، 8881:رواه الطبراني ،المعجم الكبير ،باب العين ،باب ،حدخث رقم  2
حجابه النور لو كءفه :إن الله لا خنام ،وفي قوله :،باب في قوله  ليه الس بم رواه مسلم في صحيحه ،كتاب الإيمان 3 

ط ،بيروت ،دار .محمد فؤاد  بد الباق  ،لا:،ت  293:لأحرق سبحات وجهه ما انتهت إليه بصره من خلقه ،حدخث رقم 
 . 5/515، ت.إحيام التراث العربي ،د

،حدخث « رأخت نورا»: وفي قوله ،«نور أنى أراه»: رواه مسلم في صحيحه ،كتاب الإيمان ،باب في قوله  ليه الس بم 4
 . 5/515، 295:رقم 

،حدخث « رأخت نورا»:،وفي قوله « نور أنى أراه»:رواه مسلم في صحيحه ،كتاب الإيمان ، باب في قوله  ليه الس بم  5
 .  515/ 5، 292:رقم 
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كالإنكار للرؤخة حاروا في الحدخث ورده بعضهم باضطراب «أني أراه»وسلهم رأى ربه ،كان قوله 
لفظه ،وك، هذا  دول  ن موجب الدلي، ؛وقد حك   ثمان بن سعيد الدارم  في كتاب 

عراج ،وبعضهم استثني ابن  باس فيمن قال الرؤخة له إجماع الصحابة  لت أنه  ي خر ربه ليلة الم
ليس ذلك بخ بف في الحقيقة ،فإن ابن  باس  ي خق، رآه بعيني رأسه :ذلك ،وشيانا خقول 

إنه صلهت الله  ليه وسلهم رأى ربه  و وج، :،و ليه ا تمد أحمد في إحدى الرواختين ،حيث قال 
ما قال شيانا في : ،وخدل  لت صحته ،و ي خق، بعيني رأسه ،ولفظ أحمد لفظ ابن  باس رضي الله عنه

فهذا «حجابه النور »قوله صلهت الله  ليه وسلهم في الحدخث الآخر :معنى حدخث أبي ذر رضي الله عنه
 .1"«رأخت نورا »النور المذكور في حدخث أبي ذر رضي الله عنه -والله أ لم -النور هو

 :روايات أسباب النزول  .3
 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي  ُّ ٹ ٹ :في بفسير المعوذبين    
 ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ
 [ الفلق]  بي بى بن بم بز بر

وقد روى :"سبب نوول الآخة -رحمه الله –في بفسير السورة الكريمة خذكر الإمام ابن القيم    
حدثني آل  روة :أول من حدثنا به ابن جرخج خقول »:من حدخث ابن  يينة قال  2البااري

كان رسول الله صلهت الله  ليه »: نه وفحدثنا  ن أبيه  ن  ائءة   ن  روة ،فسألت هءاما
وهذا أشد ما خكون من :،حتى كان خرى أنه يأتي النسام ولا يأبيهن ،قال سفيان  وسلهم سحر

فيما استفتيته فيه وأتاني يا  ائءة ،أ لمت أن الله قد أفتاني :السحر ،إذا كان كذا ؛فقال 
ما بال :رج بن ،فقعد أحدهما  ند رأس  ،والآخر  ند رجل  ،فقال الذي  ند رأس  للآخر 

رج، من بني زرخق حليف -لبيد بن الأ صم ،:ومن طبهه وقال :مطبوب ،قال :الرج، وقال 
لع ذكر وأخن وقال في جفه ط:في مءط ومءاقة ،قال :وفيم وقال :،قال  -ليهود ،وكان منافقا

فأتي البئر حتى استارجه ،فقال هذه البئر ال،  أرختها ،كأنه :،تحت را وفة في بئر ذروان ،قال 
أي -أف ب :فاستارج ،قالت ؛فقلت :مامها نقا ة الحنام ،كأن نخلها رؤوس الءياطين ،قال 

                                                             
 . 394، 393،ابن القيم الجوزخهة ،ص (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  1
 . 45/ 1، 23159:ااري في صحيحه ،كتاب الطب ،باب في الرج، خسحر فيسم فيعالج ،حدخث رقم رواه الب 2
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ن إ:،وخقال « أمها الله فقد شفاني ،وأكره أن أثير  لت أحد من الناس شرا :وقال -بنءهرت 
من مءاقة الكتان ،وهذا الحدخث ثابت  ند :ما يخرج من الءعر إذا مءط ،والمءاقة :المءاطة 

كان غ بم من اليهود "أه، العلم بالحدخث ،متلقهت بالقبول بينهم ؛وقال ابن  باس و ائءة 
فلم خوالوا حتى أخذ مءاطة رأس النبي . فدنت إليه اليهود. يخدم رسول الله صلهت الله  ليه وسلهم

فأ طاها اليهود ،فسحروه فيها ،وبولىه ذلك لبيد . صلهت الله  ليه وسلهم ،و دهة أسنان من مءطه
 . 2" 1فنولت هاتان السورتان فيه. رج، من اليهود:بن الأ صم 

تطبيقية ال،  وردت في التفسير القيم ،وقد بذلت كان هذا أهم ما يمكننا رصده من الأمثلة ال   
جهدي في التنوخع في طرح الأحادخث من دون إخ بل ولا إطالة ،محاولة بذلك أن أ ط  

فأرجوا أن أكون وفقت .الصورة التطبيقية الكاملة  ن الإمام ومنهجه في بفسير القرآن بالسنة 
 .لذلك 

ن يحرص أن خنق، الأحادخث المروخة مقترنة بالسند كا–رحمه الله –ومما سبق ختبين أن الإمام    
التام  ن الصحابي  ن الرسول صلى الله عليه وسلم ومقترنة بأسمام أئمة الحدخث الذخن أخرجوه مع الاهتمام 

بذكر م بحظاتهم الاصط بحية ،المتعلقة بدرجة صحة الحدخث وشروط الراوي أو المروي 
سوام كان في الكتب الجوامع أو  :ن هو بغيته ،وواضح كذلك أن الحدخث الصحيح أو الحس

كتب السنن أو كتب المسانيد ،وهو  ي خكتف  بالرواخة مما جام في السنة فحسب ،ولكنه خسوق 
صحاح الأحادخث وحسنها من  ند غير الأئمة الستة ،لعلمه أن السنة  ي بستو ب ك، 

 3الصحاح 

لا أخذ به ،ليَقينه أن الحكم الصحيح لا لم خدع ابن القيم سببا من أسباب بوثيق الحدخث إف   
يحرص حرصا شدخدا في –رحمه الله –؛فكان 4خكون محمولا إلا  لت متن حدخث صحيح 

 .(سندا ومتنا ) بفسير القرآن بالسنة  لت نق، الرواخة الصحيحة  ن الرسول الله صلى الله عليه وسلم

                                                             
 . 351،ص ت.ن ،د.م ،لا.ط ،لا.أسباب نوول القرآن ،الواحدي ،لا: أنظر  1
 . 135، 131، 128ابن القيم الجوزخهة ،ص ،(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم : خنظر  2
 . 534صبري متولي ،ص /،د(دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  3
 .،الصفحة نفسها نفسه المرجع  4
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 . تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم:الفرع الثالث 

بنق، بفسير الصحابة في الآيات ال،  احتاج إلى بفسيرها -رحمه الله –اهتم الإمام ابن القيم    
في مؤلفابه ، وما ذلك إلاَّ دراخة منه بحجية الأخذ بأقوالهم ،فالصحابة هم الذخن حضروا التنوخ، 

 بمهم في فهم معاني القرآن ،وبلقوا  لومهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وهم العرب الذخن يحتج بك
-من بفاسير الصحابة -رحمه الله –بعض الأمثلة مما إحتج به الإمام ابن القيم  وهذه،الكريم 
 .-رضي الله عنهم 

 ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ : في قوله بعالى : 4المثال 

 تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم

 ثنثى ثم ثز ثر تي  تى تن تم تز

 [ 211:البقرة ]َّ كل كا قي قى  في فى ثي
فيقول 1في بفسير الآخة رواخة رواها البااري في صحيحه–رحمه الله –لنا الإمام ابن القيم  خنق،   
قال  مر خوما لأصحاب النبي صلهت الله  ليه وسلهم فيم هم خرون :" ن  بيد بن  مير قال :"

الآخةوقالوا  َّ ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ  :هذه الآخة نولت 
في نفس  ش م يا أمير :فقال ابن  باس .أو لا نعلم  قولوا نعلم:الله أ لم ،فغضب  مر وقال :

ضربت مث ب لعم، :،قال ابن  باس  ق، يا ابن أخ  ،ولا تحقر بنفسك:المؤمنين ،فقال  مر 
لعم، رج،  م، بطا ة الله ثم بعث الله له الءيطان :أي  م، وقال ابن  باس :،قال  مر 
 .2"عاص  حتى أحرق أ مالهفعم، بالم

                                                             
{ نخي، وأ ناب أخود أحدكم أن بكون له جنة من}: رواه البااري في صحيحه ،كتاب بفسير القرآن ، باب قوله 1

 . 1/35، 4138:،حدخث رقم 
 . 511،ابن القيم الجوزخهة ،ص(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  2
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     مثال 1 :    ٹ ٹ ُّ  فخ فم قح قم كج كح كخ كل  كم 

[ 24:إبراهيم ]َّ  مح مج له لم لخ لح لج  

في بفسير الآخة رواخة  ن ابن  باس فيقول -رحمه الله –خنق، لنا الإمام ابن القيم    
 فخ  ُّ  :حدثني أبي حدثني  م  حدثني أبي  ن ابن  باس في قوله :محمد بن سعد كما قال :"

خعني بالءجرة  َّلج كم  كل كخ كح كج قم قح فم
بكون المؤمن خعم، في :المؤمن ،وخعني بالأص، الثابت في الأرض ،والفرع في السمام :الطيبة 

 .1"الأرض وختكلم ،فيبلغ  مله وقوله السمام ،وهو في الأرض 

 أن الإمام ابن القيم كان ختحرى التفاسير ال،  صحت نسبتها إلى:و ليه يمكننا القول   
،فهو   2الصحابة ،وخاصة فيما خروى  ن ابن  باس خصوصا والمكثرخن من الصحابة  موما 

و لت أه، البدع والض بل .كان خعتمد أقوالهم حجة في بفسير ك بم الله سبحانه وبعالى  امة 
 . خاصة

 .-رضي الله عنهم -تفسير القرآن بأقوال التابعين :الفرع الرابع 

-بعين حظا وافرا في التفسير القيم ،حيث ا تمد الإمام ابن القيم أخذ التفسير بأقوال التا   
في بفسيره للآيات القرآنية النق، للأقوال الماتلفة للتابعين ثم كان خرجح بينها ؛فهو –رحمه الله 

لا خرى وجوب الاحتجاج  بقول التابع  ،وإنما بساق أقوالهم  لت سبي، الاستئناس -رحمه الله -
 . 3 ،والاستيضاح الءرح

نا بأقوال التابعين ،ويمكن-رحمه الله –بعض الأمثلة من بفسيرات الإمام ابن القيم  وهذه  
 :بقسيمها  لت النحو التالي

                                                             
 . 342،ص السابق المرجع  1
صبري متولي ،ص /،د(دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم :خنظر  2

531 . 
 . 541 ،صنفسه المرجع  3
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قول الصحابي :جريا على قاعدته )نقل أقوال التابعين مقرونة بأقوال الصحابة ، .5
 :1 (حجة ،أما أقوال التابعين فتساق على سبيل الشواهد والشروح 

 تىتي تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ٹ ٹ ُّ 
[ 8:الر د ]َّ ثن ثم ثز ثر  

.َّ          تم تز تر ُّ  :قوله بعالى إختلُف في بفسير        

؛وخبتدئ في ذلك َّ    تز ُّالأقوال الماتلفة لمعنى –رحمه الله –خنق، لنا الإمام ابن القيم    
رض  الله  نهما ما  قال ابن  باس:"بقول الصحابي الجلي،  بد الله ابن  باس رضي الله عنه فيقول 

ما بوخد فيها ،ووافقه  لت هذا أصحابه : َّتى تنُّمن التسعة أشهرَّبَغِّيضُ الْأرَْحامُ ُّ
.2 "،كمجاهد وسعيد بن جبير   

ثم خفصه، الك بم السابق بنق، قولين للتابع  الجلي، مجاهد    
وقال مجاهد أخضا :"رضي الله عنه ،فيقول 3

إذا زادت  لت بسعة :نا من الولد ،وما بوداد ،قال إذا حاضت المرأة  لت ولدها كان نقصا:
ما رأت الحام، من الدم في حملها فهو :وقال أخضا .أشهر كان ذلك تماما لما نقص من ولدها 

 .4"نقصان من الولد ،والويادة ما زاد  لت بسعة أشهر ،وهو تمام النقصان 

                                                             
 . 541صبري متولي ،ص /،د(دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  1
 . 333،ابن القيم الجوزخهة ،ص (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  2
كان .ر ،أبو الحجاج الماوومت ،مولى السائب بن أبى السائب هو مجاهد بن جبر،المكت ،المقرئ ،المفسهِّ : مجاهد بن جبر 3

بلميذ حَبْر الُأمة ابن فى خ بفة  مر بن الخطاب ،( إحدى و ءرخن من الهجرة)ه   25ولد سنة .أحد الأ  بم الأثبات 
د فحسبك به ،كانت إذا جامك التفسير  ن مجاه:،وقد قي،  ا تمد  لت بفسيره الءافعت والباارى وغيرهما باس رضي الله عنه ،

خنظر التفسير والمفسرون ،محمد )؛. لت الأشهر ،و مره ث بث وثمانون سنة(أربع ومائة )ه  514وفابه بمكة وهو ساجد ،سنة 
 ( . 85، 81، 5/79السيد حسين الذهبي ،

 . 333،ابن القيم الجوزخهة ،ص(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  4
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دم  لت الحم، فهو الغيض للولد ،فهو إذا رأت المرأة ال :" 1وقول سعيد بن الجبير رضي الله عنه    
 .2"نقصان في غذام الولد ،وزيادة في الحم،  

قال و ": باق  أقوال التابعين في الآخة ببا ا فيقول–رحمه الله –وخنق، لنا الإمام ابن القيم     
بلد المرأة لعءرة أشهر ،وقال  كرمة :ما كان من سقط ،وما بوداد :ما بغيض الأرحام :3الحسن 

الحيض بعد الحم، ،فك، خوم رأت فيه الدم حام ب ازدادبه في الأيام طاهرا :بغيض الأرحام  ما:4
فوق :السقط ،وما بوداد :الغيض :5،فما حاضت خوما إلا ازدادت في الحم، ،وقال قتادة 

 . 1"التسعة أشهر 

                                                             
سعيد بن جبير بن هءام الأسدى الوالبى ،مولاهم ،كان حبءت الأص، -أو أبو  بد الله -هو أبو محمد : سعيد بن جبير 1

سمع جما ة من أئمة الصحابة ،،أسود اللون ،أبيض الخصال ؛من كبار التابعين ومتقدميهم فى التفسير والحدخث والفقه 
ه الله ،أخذ القرامة  ن ابن  باس  رضاً ،وسمع منه التفسير ،وأكثر كان رحم.؛وروى  ن ابن  باس ،وابن مسعود ،وغيرهما 

خمس وبسعين من )ه   91قتُ، فى شعبان سنة ،رواخته  نه وقد جمع سعيد القرامات الثابتة  ن الصحابة وكان خقرأ بها 
 لت قوة خقينه ،وثبات  ،وهو ابن بسع وأربعين سنة ،قتله الحجاج صبراً ،وله مناظرة قب، قتله مع الحجاج ،بدل( الهجرة

 ( . 79، 78/ 5خنظر التفسير والمفسرون ،محمد السيد حسين الذهبي ،)؛ إيمانه ،وثقته بالله ،فرضت الله  نه وأرضاه
 .  334،ابن القيم الجوزخهة ،ص(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  2
قال ابن .أبى الحسن خسار البصرى مولى الأنصار،وأمُه خيرة مولاة أمُ سلمة  هو أبو سعيد ،الحسن بن: الحسن البصرى 3

ولد لسنتين بقيتا من خ بفة  مر ونءأ بوادى القرى ،وكان فصيحاً ور اً وزاهداً ،لا خُسبق فى و ظه ،ولا خدُانَى فى :سعد 
لصحابة والتابعين ،بوفى رحمه الله بعالى مبلغ تأثيره  لت قلوب سامعيه ،روى  ن  لته ،وابن  مر ،وأنس ،وخلق كثير من ا

 خنظر التفسير والمفسرون ،محمد السيد حسين الذهبي)؛. .وهو ابن ثمان وثمانين سنة(  ءر ومائة من الهجرة)ه   551سنة 
،5/93 . ) 
روى  ن مولاه ،و لته بن أبى (لمغرب أصله من البربر با)هو أبو  بد الله  ِّكرمة البربرى المدنى مولى ابن  باس:عِكرمة  4

طالب ،وأبى هرخرة ،وغيرهم ،كان  لت مبلغ  ظيم من العلم ،و لت مكانة  الية من التفسير خاصة ،وقد شهد له العلمام 
دفع إلىه جابر ابن زخد مسائ، أسأل :  مرو بن دخنار:وقال. كان من  لمام زمانه بالفقه والقرآن: بذلك ،فقال ابن حبان

أربع ومائة من )ه  514هذا  ِّكرمة مولى ابن  باس ،هذا البحر فسلوه ،بوفى رحمه الله سنة : ِّكرمة وجع، خقول  نها 
 (. 84، 83، 82، 5/85خنظر التفسير والمفسرون ،محمد السيد حسين الذهبي ،)؛.،فرضت الله  نه وأرضاه ؛(الهجرة 

روى  ن أنس ،وأبى .كان خسكن البصرة .ه السدوست الأكمه ، ربى الأص، هو أبو الخطاب ،قتادة بن د ام: قتادة 5
وكان قوى الحافظة ،واسع الاط بع فى الءعر العربى ،بصيراً .الطفي، ،وابن سيرخن ،و كرمة ،و طام بن أبى رباح ،وغيرهم 

سير ،وكان قتادة  لت مبلغ  ظيم من بأيام العرب ، ليماً بأنسابهم ،متضلعاً فى اللغة العربية ،ومن هنا جامت شهربه فى التف
ر به من معرفته لتفسير كتاب الله  =حتى قدَّمه بعضهم  لت كثير من أقرانه ،وجع، بعضهم من النادر.العلم فوق ما اشتُهِّ
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المعنى المراد إ رابا لك ب الكلمتين لتقرخب –رحمه الله -ولياتم في المسألة ،خقدم لنا الإمام    
الموصولة (ما )فع بن متعديان مفعولهما محذوف ،وهو العائد إلى(بغيض ،وبوداد"):للآخة فيقول 
. 2"وضده الويادة [ 44:هود ]َّ فخ فح  ُّ ومنه . النقصان:،والغيض   

والتحقيق في معنى الآخة :"-رحمه الله –وكتمهيد للفص، في المسألة خقول الإمام ابن القيم     
م مدة الحم، ،وما خعرض فيها من الويادة والنقصان ،فهو العا ي بذلك دونكم ،كما هو أنه خعل:

ه، هو ذكر أو أنثت ووهذا أحد أنواع الغيب ال،  لا خعلمها إلا الله : العا ي بما تحم، ك، أنثت 
 مفابيح الغيب خمس لا خعلمهن إلا الله»بعالى ،كما في الصحيحين  نه صلهت الله  ليه وسلهم 

فهو سبحانه المنفرد 3«لا خعلم ما في الأرحام إلا الله ،ولا بدري نفس بأي أرض تموت إلا الله :
وما  دا هذا القول " بعلم ما في الرحم ،و لم مدة إقامته فيه ،وما خوخد في بدنه ،وما خنقص 

.4"،ورؤخة الدم وانقطا ه  فهو من بوابعه ولوازمه كالسقط والتمام  
–خقول الإمام  َّتى تن  تم تز ترُّ :وكحكم نهائ  في معنى قوله بعالى    

.5"والمقصود ذكر مدة إقامة الحم، في البطن ،وما ختص، بها من زيادة ونقصان :"-رحمه الله   
 ( .على سبيل الاستشهاد والاستئناس والبيان )نقل أقوال التابعين منفردة .1

 نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج له ٹ ٹ ُّ  

[ . 45:الروم ]َّ  يخ يح يج هٰ هم هج  

                                                                                                                                                                                   
، و مره إذ ذاك ست وخمسون سنة  لت ( سبع  ءرة ومائة من الهجرة)ه   557بقدم غيره  ليه ،كانت وفابه سنة =

 (. 94، 93/ 5، التفسير والمفسرون ،محمد السيد حسين الذهبي خنظر)المءهور ،
 . 334، 333،ابن القيم الجوزخهة ،ص (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  1
 . 334المرجع نفسه ،ص  2
[ 21:الجن ]{ ا ي الغيب ف ب خظهر  لت غيبه أحدا}:رواه البااري في صحيحه ،كتاب التوحيد ،باب قول الله بعالى  3
وما تحم، من أنثت ولا بضع إلا }،[ 511:النسام ]{أنوله بعلمه}،و[ 34:لقمان ]{إن الله  نده  لم السا ة}،و

 . 9/551،[ 47: فصلت ]{إليه خرد  لم السا ة}،[  55:فاطر ]{ بعلمه
 . 334،ابن القيم الجوزخهة ،ص(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  4
 .ا ،الصفحة نفسه نفسه المرجع 5
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  خم خج حم حج  ُّ "–رحمه الله –خقول الإمام ابن القيم  في بفسير البحر في الآخة   

[ 31:ن الفرقا] َّ صم صخ صح سم سخ سح سج  

وليس في العا ي بحر حلو واقفا ،إنما ه  الأنهار الجارخة والبحر المالح والساكن ،وبسمت القرى  
ول بستءهاد لك بمه خستحضر قولي التابعين الجليلين 1"  لجارخة باسم بلك المياهال،   لت المياه ا

إذا ولي الظا ي أسام بالظلم والفساد :قال مجاهد :"مجاهد و كرمة وقتادة رضي الله عنهم جميعا ،فيقول 

 له ُّ  :ثم قرأ .والله لا يحب الفساد .،فيحبس بذلك القطر ،وخهلك الحرث والنس، 
 هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح مج

أما والله ما هو بحركم هذا ،ولكن ك، قرخة  لت مام جار :ثم قال َّ يح يج هٰ
بحركم هذا ،ولكن  :ظهر الفساد في البر والبحر ،أما إني لا أقول لكم :،فهو بحر ،وقال  كرمة 

 . 2."فأه، القرى والرخف :فأه، العمور ،وأما البحر :أما البر :وقال قتادة .ك، قرخة  لت مام
في بفسير القرآن بأقوال التابعين ،لا -رحمه الله –خ بل ما سبق ختبن أن الإمام ابن القيم من    

اس والاستيضاح وموخد خعد أقوال التابعين حجة في نفسها ؛وإنما يأخذ بها  لت سبي، الاستئن
 .من البيان

 :وكنتائج لهذا المطلب يمكننا القول 

 لت التفسير بالمأثور ا تمادا كبيرا حيث أنه خكاد في بفسيره –رحمه الله –خعتمد ابن القيم    
خصبح ظاهرة  نده ،فنجده خفسر الآيات القرآنية بفسيرا بالقرآن ؛فنراه خستعم، هذا اللون من 

للرد  لت الفرق الضالة  من أج، تأكيد أص، من أصول العقيدة الكبرى تارة أوالتفسير 
لتقرخر من الآيات أو  لتوضيح المبهمن بالقرآن ومفاهيمهم المغلوطة تارة أخرى ،وقد خفسر القرآ

خفسر القرآن بالقرآن لمعالجة قضية لغوخة ،أو من أج، حكم من الأحكام الءر ية فيها و 
الترجيح بين أقوال المفسرخن  ،وأما في إ تماده  لت السنة في بفسيره للآيات فقد كان جليا 

                                                             
 . 432،ص  السابقالمرجع  1
 . 432ص نفسه ، الرجع 2
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أحادخث بكون موافقة للقرآن من -2.ا أحادخث مفسرة للقرآن بفسيرا مباشر -5: ،وخنقسم إلى 
ومما تميو .روايات أسباب النوول -3، ك، وجه ؛فتكون من باب بوارد الأدلة وبضافرها للتفسير

حرصه الكبير  لت نق، الأحادخث الصحيحة أو الحسنة بالسند التام  ن –رحمه الله –به الإمام 
ئمة الحدخث الذخن أخرجوه مع الاهتمام بذكر الصحابي  ن النبي صلى الله عليه وسلم ،مقترنة بأسمام أ

يحرص حرصا شدخدا في بفسير القرآن بالسنة  لت –رحمه الله –م بحظاتهم الاصط بحية ،فكان 
 ( .سندا ومتنا )نق، الرواخة الصحيحة  ن الرسول الله صلى الله عليه وسلم

تحرهى التفاسير ال،  صحت نسبتها فقد كان خوأما في بفسيره القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم ،   
في بفسير ك بم الله بعالى  امة  إلى الصحابة ،وخاصة المكثرخن منهم ،فهو يجع، ك بمهم حجة

،وخستمر  لت نفس النهج في بفسيره بأقوال التابعين فنراه و لت أه، البدع والض بل خاصة .
ولكنه لا .أقوال الصحابة  خذكر قول التابع  مقرونا بقول الصحابي جريا  لت قا دبه بحجية

 ي، الاستءهاد والاستيضاحخعد قول التابع  حجة وإنما تأخذ أقوالهم  لت سب
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 .مع ابن القيم في التفسير بالرأي:المطلب الثالث 
في كثير من الآيات –رحمه الله –من خ بل إط ب    لت التفسير القيم ،نجد الإمام ابن القيم    

إضافة إلى –رحمه الله –دون  وو إلى مصدر معين ،الأمر الذي خدل  لت أنهالقرآنية خفسرها 
بفسيره بالمأثور فإنه خعتمد أخضا  لت الرأي في بيان رؤخته الخاصة في بفسير القرآن الكريم 
،انط بقا من موسو ته وبا ه الطوخ، في العلوم المعارف ،خاصة بلك ال،  خءترط بوفرها في 

والتفسير القيم غني جدا بهذا النوع ،خصعب  دها .ا في بفسيره المفسر ،وهذا خظهر كثير 
 :وبعقيبابه في التفسير ،إلى–رحمه الله –وحصرها ،ويمكننا بقسيم آرام الإمام ابن القيم 

 :تفسير بالرأي مبني على الاجتهاد الخالص .4
 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  ُّ  :في قوله بعالى 

[ 241:البقرة ]َّ قح فم فخ فح فج غجغم   

 شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم  ئه ئم ُّ :  وقوله
[ 55:الحدخد ]َّ  
صدر  :"نوع الخطاب الذي جام في الآخة فيقول –رحمه الله –خبين لنا الإمام ابن القيم    

سبحانه الآخة بألطف أنواع الخطاب ،وهو الاستفهام المتضمن معنى الطلب ،وهو أبلغ في 
قرض الحسن ،فيجازي  ليه أضعافا ه، أحد خبذل هذا ال:والمعنى . الطلب من صيغة الأمر

.1"مضا فة و   
وسم  :"شارحا ومبينا مح، اللطافة في هذا الخطاب الرباني فيقول –رحمه الله –وختبع ك بمه    

لأن الباذل متى  لم أن  ين ماله .ذلك الإنفاق قرضا حسنا حثها للنفوس ،وبعثا لها  لت البذل 
فإن  لم أن المستقرض ملئ وفيه محسن . يه إخراجهخعود إليه ولا بد طوه ت له نفسه ،وسه،  ل

،كان أبلغ في طيب فعله وسماحة نفسه ؛فإن  لم أن المستقرض ختجر له بما اقترضه ،وخنميه له 
وخثمهره حتى خصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح ؛فإن  لم أنه مع ذلك كله خوخده 

إن ذلك الأجر حظ  ظيم ،و طام كريم من فضله و طائه أجرا آخر من غير جنس القرض ،ف

                                                             
 .515،ابن القيم الجوزخهة ،ص(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  1
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،فإنه لا يختلف  ن قرضه إلا لآفة في نفسه من البا، والءح ،أو  دم الثقة بالضمان ،وذلك 
 .من ضعف إيمانه ،ولهذا كانت الصدقة برهانا لصاحبها

وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ ال،  بضمنتها الآخة ،فإنه سماه قرضا وأخبر أنه هو    
لا قرض حاجة ،ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستد ام لمعاملته ،وليعرف مقدار  المقترض

الربح ،فهو الذي أ طاه ماله واستد ت منه معاملته به ،ثم أخبر  ما خرجع إليه بالقرض ،وهو 
  .1"الأضعاف المضا فة ،ثم أخبر  ما خعطيه فوق ذلك من الويادة ،وهو الأجر الكريم

وحيث جام :"بث بثة شروط ك  خكون القرض حسنا ؛فيقول –حمه الله ر –ويخرج لنا الإمام    
أن خكون من :أحدها :)هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسنا ،وذلك يجمع أمورا ث بثة 

أن يخرجه طيبة به نفسه ،ثابتة  ند بذله ،ابتغام :طيب ماله ،لا من ردخئه وخبيثة ،والثاني 
؛فالأول ختعلق بالمال ،والثاني ختعلق بالمنفق بينه (ولا خؤذى أن لا يمن به :مرضاة الله ،الثالث 

 . 2"وبين الله ،والثالث بينه وبين الآخذ 
 .تعقيباته على أقوال المفسرين والرجيح بين الأقوال وبيان آرائه .1

[ 54:المطففين ]َّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تيتى تنتمٹ ٹ ُّ   
قال :"بعض أقوال للمفسرخن فيقول – رحمه الله–في بفسير الآخة خنق، لنا الإمام ابن القيم    
هو الذنب  لت الذنب ،حتى خعمت القلب ؛وقال غيره :وقال الحسن .هو الذنب بعد الذنب:
 .3"لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم:
أن القلب خصدأ  ن المعصية :وأص، هذا :"بتعقيب له،فيقول –رحمه الله –وختحفنا الءيخ    

فيصير . الصدأ حتى خصير رانا ،ثم خغلب حتى خصير طبقا وقف ب وختما،فإذا زادت غلب  ليه 
القلب في غءاوة وغ بف ،فإذا حص، له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس ،فصار أ  به 

 . 4"أسفله ،فحينئذ ختولاه  دوه ،وخسوقه حيث أراد ،والمعافى من  افاه الله
 .استنباط فوائد وحكم من الآيات التي يتعرض لها  .3
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ولكن الذي –رحمه الله –الفوائد والحكم لا تخلوا في مجملها من بفسيرات الإمام ابن القيم    
 .  نقصده بهذا هو الذي خفصح وخصرح بها الإمام بهذا الاسم   

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ في بفسير قوله بعالى    
[57:البقرة ]َّ هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى   

 .ان المث بن  لت حكم  ظيمةوقد اشتم، هذ:-رحمه الله -خقول الإمام 

فإذا ذهبت .أن المستض م بالنار مستض م بنور من جهة غيره ،لا من قب، نفسه :منها    
وهكذا المنافق ،لما أقر بلسانه من غير ا تقاد ومحبة بقلبه ،وبصدخق .بلك النار بق  في ظلمة 

 .1جازم ،كان ما معه من النور كالمستعار

تاج دوامه إلى مادة تحمله ،وبلك المادة للضيام بمنولة الحيوان أن ضيام النار يح:ومنها    
فكذلك نور الإيمان يحتاج إلى مادة من العلم النافع والعم، الصالح ،خقوم بها وخدوم بدوامها .
 .2فإذا  ي بوجد مادة الإيمان طفئ كما بطفأ النار بفراغ مادتها.

ها نور ،وظلمة حادثة بعد النور ،وه  أشد أن الظلمة نو ان ،ظلمة مستمرة  ي ختقدم:ومنها    
الظلمتين وأشقهما  لت من كانت حظه  ،فظلمة المنافق ظلمة بعد إضامة ،فمثلت حاله بحال 
المستوقد للنار ،الذي حص، في الظلمة بعد الضوم ،وأما الكافر فهو في الظلمات  ي يخرج منها 

 .3قط

حالهم في الآخرة ،وأنهم خعطون نورا ظاهرا ،كما  أن في هذا المث، إخذانا وبنبيها  لت :ومنها    
كان نورهم في الدنيا ظاهرا ،ثم خطفأ ذلك أحوج ما خكونون إليه إذ  ي بكن له مادة باقية تحمله 

فإنه لا يمكن أحدا  بوره إلا بنور ثابت .،وبقوا في الظلمة  لت الجسر ،لا خستطيعون العبور
النور مادة من العلم النافع والعم، الصالح ،وإلا فإن  ي خكن لذلك .خصحبه حتى خقطع الجسر
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فطابق مثلهم في الدنيا بحالتهم ال،  هم  ليها في .ذهب الله بعالى به أحوج ما كان إليه صاحبه 
 .1"هذه الدار ،وبحالتهم خوم القيامة  ندما خقسم النور

و ي خق، أذهب الله  َّ نح نج مي ُّ  :ومن ها هنا خعلم السر في قوله بعالى   
 .2نورهم

 .عرض افراضات والرد عليها  .1

خ بل بفسيره للآيات القرآنية،خورد افتراضات –رحمه الله –في كثير من الأحيان نجد الإمام    
 :وبساؤلات ال،  يمكن أن بطرأ في ذهن الناس ،وخرد  ليها ،ومن ذلك نذكر 

 تم تخ  تح تج به بم ٹ ٹ ُّ  :في قوله بعالى    

     [ 43:آل  مران ]َّا ته

هذا مما قدم بالفض، ،لأن السجود :"-رحمه الله –بفسير الآخة الكريمة خقول الإمام ابن القيم في 
 .3"أفض، ،وأقرب ما خكون العبد من ربه وهو ساجد 

فالركوع قبله بالطبع والومان :فإن قي، :"ثم خعرض  لينا بساؤلا قد ختبادر إلى الذهن فيقول    
 .4"والعلو بالطبع قب، الانخفاض ،فه ب قدم الركوع و. فاضوالعادة ،لأنه انتقال من  لو إلى انخ

 :انتبه لمعنى الآخة ،من قوله :الجواب أن خقال :"ويجيب  لت هذا التساؤل قائ ب    

اسجدي مع الساجدخن ،فإنما  بر بالسجود  ن :و ي خق،  َّ ته تم تخُّ
ثم قال . بتها مع قومها الص بة ،وأراد ص بتها في بيتها ،لأن ص بة المرأة في بيتها أفض، من ص
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أي صلت مع المصلين في بيت المقدس ،و ي خرد أخضا الركوع َّ ته تم تخُّلها 
ركعت ركعتين وأربع :وحده ،دون أجوام الص بة ،ولكنه  بر بالركوع  ن الص بة ،كما بقول 

ص بتها وحدها ، بر :فصارت الآخة متضمنة لص ببين .ركعات ،برخد الص بة ،لا الركوع بمجرده 
ا بالسجود ؛لأن السجود أفض، حالات العبد ،وكذلك ص بة المرأة في بيتها أفض، لها ثم  نه

كذلك ص بتها مع ،لأنه في الفض، دون السجود .ص بتها في المسجد  بر  نها بالركوع 
 .2وهذا نظم بدخع ،وفقه دقيق.1"المصلين ،دون ص بتها في بيتها وحدها في محرابها

ثيرة ولا بكاد تحصت ،ولولا ضيق المجال لذكرت من الأمثلة أكثر من وأمثلة التفسير بالرأي ك   
  .هذا ،لتفادي الإطالة في هذا الباب

له آرامه المستقلة  في التفسير ومناقءات -رحمه الله –ومما سبق ببين لنا أن الإمام ابن القيم 
ط ،ويأتي ،فهو ليس ذلك الناق، الذي يأخذ ك، ما قي، مسلما ،ب، خناقش ،وخءرح ،وخستنب

 .بالجدخد ،وما ذكربه من أمثلة ليس إلا قطرة من بحره الفائض

 :خلاصة المبحث 
موج بين التفسير بالمأثور –رحمه الله –من خ بل ما بناولناه يمكننا القول أن الإمام ابن القيم   

والتفسير بالرأي و أبدع في ذلك ،فتميو بفسيره وحوى الكثير من الفوائد والأحكام والدرر 
 .النفيسة ال،  قد لا نجدها في غيره من التفاسير

. 
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 .مع ابن القيم في التفسير اللغوي:المبحث الثالث 
من أئمة اللغة ،وخظهر هذا من خ بل بفسيرابه للآيات القرآنية -رحمه الله –الإمام ابن القيم    

هذا المطلب سنسلط ؛فنجده خكثر من المباحث الصرفية والنحوخة والب بغية في بفسيره ،وفي 
،فالعلم بلغة العرب هو أحد أهم الءروط ال،  يجب  1الضوم  لت شاصية ابن القيم اللغوي

بوفرها في المفسر ،وك، من خرخد التعرض لتفسير كتاب الله بعالى ،فالعربية ه  لغة القرآن ،ال،  
لول، ،وسيحرف نول بها ،ومعرفتها شرط في فهمه ،ومن لا خعرف اللغة ف ب شك أنه سيقع في ا

رحمه –والتفسير القيم زاخر بهذا اللون من التفسير ،ولا أبالغ لو قلت أنه .الكلم  ن مواضعه 
–لا خفسر آخة إلا ويخرج منها أسرار لغوخة ،وفيما خل  سنعرض نماذج لاستادام الإمام –الله 

 :ونقسمه  لت النحو الآتي.وبوظيفه للغة و لومها في بفسيره –رحمه الله 

 :في مباحث الصرف وعلم الاشتقاق:لب الأول المط
معلوم أن  لم الصرف هو العلم الذي خبحث فيه  ن أحكام بنية الكلمة ،وما لحروفها من    

 .2الأصالة والويادة ،والصحة والا ت بل ،وغير ذلك 

الميوان -2.المجرد والموخد-5:)وأما المباحث ال،  خعالجها  لم الصرف بفصي ب  فه     
بصرخف الأفعال إلى -1.بصرخف الأسمام إلى مفرد ومثنى-1.المءتقات-4.المصادر-3.الصرفي

وه  أهم القضايا الصرفية ]الإ  بل والإبدال-9.النسب-8.التصغير-7.ماض ومضارع وأمر
)]3. 

                                                             
ا واشتقاقها وبصرخفها ،ومعرفة أساليبها في الخطاب هم المءتغلون بجمع ألفاظ العرب ومعرفة دلالته:اللغويون  1

التفسير اللغوي للقرآن الكريم ،مسا د بن سليمان بن ناصر الطيار :خنظر )،والاستدلال لذلك بلغة العرب من شعر أو نثر
 (. 518ه  ،ص 5432م ،دار ابن الجوزي ،.؛لا 5:،ط 

نصر الله  بد الرحمن نصر الله :،ت (ه   5315:المتوفى ) شذا العرف في فن الصرف ،أحمد بن محمد الحم بوي:خنظر 2
 . 55ت ،ص.م ،مكتبة الرشد الرياض ،د.ط ؛لا.،لا

 .351ص ،( دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  3
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كان خعالج هذه المباحث جميعا وهو خفسر الكلمة –رحمه الله –والعجيب أن ابن القيم    
ا ،إلا أنه كان خولي مبحث الاشتقاق اهتماما خاصا إلى الحد الذي القرآنية وخوضح مدلوله

ولهذا أفردناه  لت نحو مستق، بالأمثلة ؛ لت غيره من  لوم مباحث .جعله ظاهرة لافتة للنظر 
 .1 لم الصرف رغم اندراجه بين هذه العلوم

 :باحث علم الصرف في م:الفرع الأول 

 [ 21:ران آل  م]َّ ثى ثن ثم ثز ُّ  :في قوله بعالى    

ولهذا لا :يا الله :معناها (اللهم )لا خ بف أن لفظ:"- رحمه الله–خقول الإمام ابن القيم   
اللهم اغفر لي وارحمني :اللهم غفور رحيم ،ب، خقال :ف ب خقال .بستعم، إلا في الطلب 

 .2" واختلف النحاة في الميم المءددة من آخر الاسم .

 :-رحمه الله –خقول (اللهمه )المءددة من آخر الاسم في كلمة وفي التوجيه الصرفي في الميم    

الميم حرف شفه  يجمع الناطق به شفتيه ،فوضعته العرب  لما  لت الجمع ،فقالوا للواحد "
هو ،فإذا جاوزوه إلى الجمع :وقالوا للواحد الغائب .أنتم :أنت ،فإذا جاوزوه إلى الجمع قالوا :

ضربت ،وضربتم ،وإياك ،وإياكم ،وإياه ،وإياهم :قولون وكذلك في المتص، خ.هم :،قالوا 
وخقولون للء م الأزرق ،فإذا اشتدت زرقته واجتمعت واستحكمت .به وبهم :،ونظائره ،نحو 

 .3"ستهم بوزن قنفذ :زرقم وخقولون للكبير الاست :قالوا 

معقودا بها ،مث،  وتأم، الألفاظ ال،  فيها الميم ،كيف تجد الجمع:"وختبع الءيخ ك بمه قائ ب    
دار لمومة :ومنه  يه الله شعثه ،أي جمع ما بفرق من أموره ،ومنه قولهم . يه الء م خلتمه ،إذا جمعه 

يأك، نصيبه ونصيب صاحبه :الأك، اللهمه ،جام في بفسيرها :ومنه .أي بلم الناس وتجمعهم .

م ،إذا قارب الاجتماع به أ ي بالء :ومنه .لفه خلفهه :وأصله من اللم ،وهو الجمع ،كما خقال .
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وه  النازلة ال،  بصيب :وهو مقاربة الاجتماع بالكبائر ؛ومنه الملمة :والوصول إليه ،ومنه اللمم 
وه  الءعر الذي قد اجتمع ،وبقلص حتى جاوز شحمة الأذن ،ومنه  يه :العبد ،ومنه اللهمهة  

 .1" الء م ،وما بصرف منها

إذا كم، واجتمع :بدر التهم :ومنه :" م ك بمه السابق فيقول ثم خعطينا الإمام أمثلة أخرى بد   
أصله الذي بفرع منه ،فهو :الأم ؛وأم الء م:ومنه .التوأم للولدخن المجتمعين في بطن :ومنه .نوره 

وقال  ...أم الكتاب:الجامع له ،وبه سميت مكة أم القرى ،والفاتحة أم القرآن  ،واللوح المحفوظ 
الجما ة :والأمة [ 7:آل  مران ]َّ  ير ىٰ ني   ُّ :كماتبعالى في الآيات المح

 ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ٹ ٹ ُّ  المتساوخة في الخلقة ،أو الومان ،أو اللسان ؛

وقال النبي صلهت الله  ليه [ 38:الأنعام ]َّ  بيبى بن بم بز بر ئي
 .2"«لولا أن الك بب أمة من الأمم لأمرت بقتلها »وسلهم

ومنه .الإمام الذي يجتمع المقتدون به  لت أببا ه :ومنه :" وختبع الإمام ابن القيم ك بمه قائ ب   
رمه الء م خرمه ،إذا أصلحه ،وجمع متفرقه ،قي، :ومنه .أمه الء م خؤمه إذا جمع قصده وهمه إليه :
هم :ومنه .إذا جمعه :ضم الء م خضمه :لاجتماع حبه وبضامه ،ومنه :ومنه سم  الرمان :

أحم ،والفحمة :قولهم للأسود :ومنه .ائمه ال،  تجتمع في قلبه الإنسان ،وهمومه ،وه  إرادبه و و 
حممة ،وحم رأسه إذا اسود بعد حلقه كله ؛هذا لأن السواد لون جامع للبصر ،لا :السودام 

خد ه ختفرق ؛ولهذا يجع،  لت  يني الضعيف البصر لوجع أو غيره ش م أسود ،من شعر أو 
 .3"رةخرقة ،ليجمع  ليه بصره فتقوى القوة الباص

إلى الغاخة من –رحمه الله –وبعد هذا الخوض الصرخح والمباشر في  لم الصرف خص، الإمام    
وإذا  لم هذا من شأن الميم ،فهم قد ألحقوها :"فيقول (اللهمه )وص، الميم المءدهدة بالله في كلمة 

،إخذانا  الذي خسأل العبد به ربه سبحانه في ك، حاجة ،وك، حال(اللهم )في آخر هذا الاسم 
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 .253المرجع نفسه ،ص  3
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أد و الله الذي له :اللهم إني أسألك ،كأنه قال :فإذا قال السائ، .بجمع أسمائه بعالى وصفابه
الأسمام الحسنى والصفات العلت بأسمائه وصفابه ،فأبت بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم 

 1"كلها  ،إخذانا بسؤاله بعالى بأسمائه

 :في علم الاشتقاق :الفرع الثاني 
ذكرنا من قب، أن الاشتقاق من مباحث  لم الصرف ،ولكن ابن القيم أولاه  ناخة خاصة    

العلم الذي خفيد في معرفة رد الفروع إلى أصلها في اللغة :،لما له أهمية بالغة في التفسير ؛فهو 
 ومن المسلم به أن الفرع لا خفهم إلا إذا فهم الأص، ،والكلمة في اللغة العربية قد خكون لها.

أص، اشتقاق  واحد ،وقد خكون لها أص بن ،وقد خكون لها  دة أصول تمنح الكلمة الواحدة 
 :ونذكر من ذلك المثال الآتي.2ثروة طائلة من المعاني 

 [ 14:الدخان ]َّ ئم ئخ ئح ئج يي ُّ  :في قوله بعالى : 4المثال 
 :–رحمه الله –خقول الإمام ابن القيم ( ين )و(حور )في بيان اشتقاق لفظ     
وقال .جمع حورام ؛وه  المرأة الءابة الحسنام ،الجميلة ،البيضام شدخدة سواد العين (الحور )"

الحورام ال،  :وقال مجاهد .حسان الأ ين ( ين )الحورام ال،  يحار فيها الطرف ،و:زخد بن أسلم 
 دة بياض العينالحورام شدخ:وقال الحسن .يحار فيها الطرف ،من رقة الجلد ،وصفام اللون 

 .،شدخدة سواد العين
البيض ؛وكذلك قال :الحور في ك بم العرب :فقال ابن  باس : واختلف في اشتقاق هذه اللفظة 

ال،  يحار :الحور العين :الحور البيض الوجوه ،وقال مجاهد :وقال مقاب، .والحور البيض :قتادة 
بد إحداهن ،كالمرآة فيهن الطرف ،باديا مخ سوقهن من ورام ثيابهن ،وخرى الناظر وجهه في ك

 .-فاللفظة  نده مءتقة من الحيرة -3من رقة الجلد وصفام اللون
خدور –رحمه الله –و ليه فإن الاخت بف في اشتقاق اللفظة الذي  رضه الإمام ابن القيم    

 .عنى التحيروالحور بم-2.الحور بمعنى البياض -5:حول أصلين فقط 

                                                             
 .المرجع السابق ،الصفحة نفسها  1
 .353،ص ( دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  2
 .472،ص  ،ابن القيم الجوزخهة(التفسير القيهم )القرآن الكريم  3
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لاشتقاق  الثاني ،الذي ختربب  ليه معنى غير صحيح الأص، ا–رحمه الله –رفض ابن القيم    
وليست اللفظة مءتقة :"،فيقول 1،واكتفت بالأص، الأول محتكما إلى أصحاب المعاجم اللغوخة 

أن الحور مأخوذ من الحور في :والصحيح .البياض ،والتحوخر التبييض :وأص، الحور .من الحيرة 
 .ختضمن الأمرخن فهو .العين ،وهو شدة بياضها مع قوة سوادها 

شدة بياض العين في شدة سوادها ،وامرأة حورام بينة (الحور :) 2وفي الصحاح للجوهري
وليس في بني آدم .أن بسود العين كلها ،مث، أ ين الظبام والبقر :الحور : 3الحور،وقال أبو  مرو
 .لأنهن شبهن بالظبام والبقر.لعين حور ا:حور وإنما قي، للنسام 

 "ما أدري ما الحور في العينو :4وقال الأصمع  

                                                             
 .351،ص (دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  1
الصحاح "صنف كتابه  مدخنة فاراب ،م وأبرار الأبراري  ،أبو نصر إسما ي، بن حماد الترك  إمام اللغة: الجوهري 2
وأبي  ل  ، أبي سعيد السيرافي:  ن وقد أخذ العربية، وأحد من خضرب به المث، في ضبط اللغة ،وفي الخط المنسوب"

،في سنة ث بث  بنيسابور مترديا من سطح داره الجوهري مات، الفارابي أبي إبراهيم " دخوان الأدب"،وخاله صاحب الفارس 
 .(52/121أ  بم النب بم شمس الدخن أبو  بد الله بن قاَيْماز الذهبي  ،سير : خنظر )وبسعين وث بثمائة

من بني حنيفة ،اختلف :بن  مار بن العريان التميم  ثم المازني،البصري ،شيخ القرام والعربية ،وأمه  أبو عمرو بن العلاء3
بالقرآن  كان أ لم الناس" :ابن خلكان ،قال القرام السبعة أحدالعريان ،:زبان ،وقي،:أشهرها :في اسمه  لت أقوال 

أنس بن  سمع من،"  ل  بن أبي طالب من الطبقة الرابعة في النحو ،وهو في والءعر والعربية الكريم
 يحيى بن خعمر كما سمع من نصر بن  اصم الليث  من والنحو وأخذ اللغة ،بالبصرة بالكوفة والمدخنة بمكة وقرأ مالك

 وأبو  بيدة اللغوي ،والأصمع ، وحماد بن زخد، شعبة :،وحدث  نه وغيرهم ابن شهابو  ، و طام بن أبي رباح ،ومجاهد،
 مرو ستا  أن وفابه كانت في سنة أربع وخمسين ومائة ، اش أبو:واحد لك ذكر غير وقي، غير ذ بالكوفة ،وآخرون ،بوفي
 (1/418سير أ  بم النب بم شمس الدخن أبو  بد الله بن قاَيْماز الذهبي  ،:خنظر ) وثمانين سنة

الملك بن  ل  بن  الإمام الع بمة الحافظ حجة الأدب لسان العرب أبو سعيد  بد الملك بن قرخب بن  بد: الأصمعي 4
أصمع بن مظهر بن  بد شمس بن أ يا بن سعد بن  بد بن غنم بن قتيبة بن معن بن مالك بن أ صر بن سعد بن قيس 
 ي بن بن مضر بن نوار بن معد بن  دنان الأصمع  ،البصري اللغوي الأخباري ،أحد الأ  بم ،ولد سنة بضع و ءرخن 

،وأبي  مرو بن الع بم ،وقرة بن خالد ،ومسعر بن كدام و مر بن أبي زائدة  ابن  ون وسليمان التيم :ومائة ،وحدث  ن 
 وشعبة ونافع بن أبي نعيم وب ب  ليه ،وبكار بن  بد العوخو بن أبي بكرة ،وسلمة بن ب بل وشبيب بن شيبة و دد كثير

 بن يحيى المنقري ،و مر بن أبو  بيد ويحيى بن معين ،وإسحاق بن إبراهيم الموصل  ،وسلمة بن  اصم ،وزكريا:،حدث  نه 
سير أ  بم النب بم شمس الدخن أبو  بد الله بن :خنظر )شبة وأبو الفض، الرياش  ،وأبو حاتم السجستاني وأبو حاتم الرازي

 (.8/238قاَيْماز الذهبي ،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%AE%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D8%B9%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B2%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%81%D8%A9
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خالف أبو  مرو أه، اللغة :"وخعقب الإمام ك بمه رافضا القول الماالف لأبي  مرو ،قائ ب    
إلى السواد ،والناس غيره إنما ردوه إلى البياض ،وإلى بياض في  في اشتقاق اللفظة ،ورد الحور

 .سواد
وبناسبهما ،واكتساب ك، واحد منهما  والحور في العين معنى خلتئم من حسن البياض والسواد

وخقال  ين حورام ،إذا اشتد بياض أبيضها وسواد أسودها ،ولا بسمت المرأة .الحسن من الآخر 
 .1"حورام حتى خكون مع حور  ينها بياض لون الجسد

فلم بثر خ بفا  لت نحو ما سبق ،فأصلها الاشتقاق  واحد ،منه أخذ المفرد ( ين )أما كلمة   
جمع  ينام ؛وه  العظيمة العين من النسام ،ورج، ( ين ):"-رحمه الله –لإمام ابن القيم ،خقول ا
أن العين هن ال بتي جمعت :إذا كان ضام العين ،وامرأة  ينام ،والجمع  ين ،والصحيح :أ ين 

ابساع :العين حسان الأ ين ،ومن محاسن المرأة :قال مقاب،  أ ينهن صفات الحسن والم بحة
 .2"ول ،وضيق العين في المرأة من العيوب ينها في ط

ومما سبق نستطيع القول أن  لم الصرف والاشتقاق من العلوم المهمة ال،  تخدم  لم التفسير    
خاصة و لوم القرآن بوجه  ام ،فبه نعرف الأصول الاشتقاقية للكلمة ،فالكلمة العربية ليست 

 التعبير  ن المعاني ،فقد ظهر لنا أن بعض سوام من حيث الطاقة الدلالية والقدرة الإيحائية في
المعاني برجع إلى أص، اشتقاق  واحد ،وبعضها خرجع إلى أصلين ،وبعضها خرجع إلى أصول  

ممن احتفوا بهذا العلم كثيرا في بفسيراتهم للآيات –رحمه الله -كثيرة ،فكان الإمام  ابن القيم 
دات حرخصا  لت بوجيه الكلمات بوجيها صرفيا في بيان معاني المفر -رحمه الله -القرآنية ،فنجده

،وبيان الأصول الاشتقاقية للكلمة ،وكان خلجأ ل بستءهاد في قبوله لبعض الأصول أو رفضها 
 للغة القرآن ،والسنة ولغة العرب ،وأه، الذكر في هذا الءأن من أصحاب ا ي:
 

                                                             
 .473، 472ص ،ابن القيم الجوزخهة  ،(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  1
 .473،ص ،ابن القيم الجوزخهة  (التفسير القيهم ) بفسير القرآن الكريم 2
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 .في علم الوجوه والنظائر :المطلب الثاني 
ر من العلوم الهامة ال،  لا غنى للمفسر  نها ك  خفهم مراد الله بعالى في   لم الوجوه والنظائ   

أن بكون الكلمة الواحدة قد ذكرت في مواضع متفرقة  )الوجوه والنظائر)نعني بمصطلحو كتابه ،
من القرآن العظيم  لت لفظ واحد وحركة واحدة ،ولكن خراد بها في ك، مكان ذكرت فيه معنى 

فك، كلمة ذكرت في موضع وذكر نظيرها في موضع آخر هو ؛ ان الآخريخالف معناها في المك
أما بفسير الكلمة بمعانيها الماتلفة فهو ما خعرف أو ما خسمت ، ما خعرف أو خسمت بالنظائر

وبنامً  لت هذا ،خكون المراد بالنظائر إنما هو اسم للألفاظ ،وخكون المراد بالوجوه إنما ، بالوجوه
في بفسيره لآيات –رحمه الله –ا الأسلوب مما اببعه الإمام ابن القيم ،وهذ1 هو اسم للمعاني

 :الذكر الحكيم ،وإليك بعض الأمثلة من ذلك ،حيث يمكننا بقسيمها  لت النحو التالي

 .النظائر:الفرع الأول 

  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :في قوله بعالى 
 يج هي هى  هم هج ني نى نم نخنح نج مي مى
 ئر ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح
[ 21:البقرة ]َّ ئن ئم ئز  

. وأما الأزواج فجمع زوج :"-رحمه الله –خقول الإمام ابن القيم  َّ ُّ ُّ في بيان معنى    
 .2"والأول أفصح. وقد خقال الووجة

ثم خعرض  لينا نظائرها من آيات أخرى من القرآن الكريم ومن الآثار من أقوال الصحابة    
 ئح ئج يي يى ُّ :  عالى لآدمقال ب، وبها جام القرآن:"والءعرام فيقول 

                                                             
،مقال منءور  لت شبكة الإنترنت ،رابط ( آخة) ،الوجوه والنظائر في القرآن الكريم   ل   بدالوهاب أحمد المهندس اللوام 1

،تارخخ التصفح  : https://www.alukah.net/sharia/0/59598/#ixzz6RPq6RL5P الموضوع
 .، لت السا ة الواحدة مسام وست  ءرة دقيقة 1/7/2121:
 .533،ص ،ابن القيم الجوزخهة  (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  2

https://www.alukah.net/authors/view/home/1789/
https://www.alukah.net/sharia/0/59598/#ixzz6RPq6RL5P
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الأنبيام ]َّ صم صخ  صح  ُّ  :وقال بعالى في حق زكريا،[ 59:الأ راف ]َّ
« إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة»: قول ابن  باس في  ائءة رضي الله عنها:،ومن الثاني [ 91:

 :1،وقال الفرزدق

  كساع إلى أسد الءهرى خستبينها... وإن الذي خبغ  ليفسد زوج،  

 مى  ُّ  :وهذا إنما هو جمع زوجة ،وإلا فجمع زوج أزواج قال بعالى . جمع  لت زوجاتوقد 
 ته  ُّ  :،وقال بعالى[ 11:خس ]َّنى نم نخ نح نج  مي
وقد وقع في القرآن الإخبار  ن أه، الإيمان ،[ 71:الوخرف ] َّ  جح  ثم

 حم حج جم جح ُّ  :كما بقدم وقال بعالى. بلفظ الووج مفردا وجمعا
 ئه ٹ ٹ ُّ  :وقال بعالى[ 1:الأحواب ]َّ  سحسخ سج خجخم
 2[" 28:الأحواب ]َّ بخ بح بج

 .الوجوه:الفرع الثاني 

[ 11:مريم ]َّ هٰ هم هج نه نم  ُّ  : في قوله بعالى  

 :فإن اللسان خراد به ث بثة معان :"-رحمه الله –خقول الإمام ابن القيم   

                                                             
سنة  رةالبص ولد في، ن صعصعة بن ناجية التميم  الدارم  ،أبو فراس ،الءهير بالفرزدقهو همهام بن غالب ب:الفرزدق  1

 م ،وأدرك أبوه الإس بم فا تنقه  ،أحد الءعرام الذخن قام  لت مناكبهم صرح الءعر العربي في  صر بني أمية145/ ه 21
لولا شعر :فهو  ي خدع بابًا إلا وطرقه ولا فنًا إلا ونظم فيه ،فنال إ جاب الناس وبقدخر أه، اللغة والنحو فراحوا خقولون ،

م في أول 728/ه 551رب ونصف أخبار الناس ،بوفي الفرزدق في بادخة البصرة في سنة الفرزدق لذهب ثلث لغة الع
( ه 271: المتوفى)الءعر والءعرام ،أبو محمد  بد الله بن مسلم بن قتيبة الدخنوري  :خنظر ).خ بفة هءام بن  بد الملك

 (.472- 5/412، ه  5423ط ؛القاهرة ،دار الحدخث ،.،لا
 .533،ص ،ابن القيم الجوزخهة  (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  2

https://islamstory.com/ar/artical/21069/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7
https://islamstory.com/ar/artical/21069/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87%D8%A7
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 نم نز نر مم ما  لي لى ُّ  : لقوله بعالى:اللغة  .5

 وقوله[ 22:الروم ] َّ ييئج يى ين ُّ  :وقوله [ 4:إبراهيم ]َّ

 هج  ني نى نم نخ نح نج مي  مى  ُّ  :
 [513: النح،]َّ

 لم لخ لح لج كم كل ُّ  : كما في قوله بعالى:خراد به الجارحة نفسها  .2

 [51:القيامة ]َّ

مريم ]َّ  يج هٰ هم هج نه نم  ُّ : كقوله بعالى : الثنام الحسن .3
صدق أنه سأله أن خهب له لسان :وأخبر  ن خليله إبراهيم صلهت الله  ليه وسلهم [11:

الءعرام ] َّ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :في الناس،فقال 
،فلما كان الصدق باللسان ،وهو محله ،أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثنام [84:

 .1  لت الصادق،جوام ،و بر به  نه

و لت هذا يمكننا القول أن  لم الوجوه والنظائر هو أحد العلوم التفسيرخة ال،  ا تنى بها    
للمعنى ليص، –رحمه الله –فهو من بين العلوم ال،  استادمها–رحمه الله –يم الإمام ابن الق

ومعرفته ضرورة للمفسر ،فهو ركيوة ،،وبالتالي هو   لم هام ومفيد جدا الصحيح للفظ القرآني 
 .من ركائو  لوم القرآن ،لا غنى لهم  نه 

 

                                                             
 .312، 315، 311،ص ،ابن القيم الجوزخهة  (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  :خنظر  1
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 .في علم النحو :المطلب الثالث 
بباطا وثيقا ،فهو العلم بأصول بعرف بها أحوال الكلمة العربية خرببط  لم الهنحو بالتفسير ار    

،فعلم النحو من أهم الأدوات ال،  خوظفها  لم التفسير لفهم القرآن  1من جهة الإ راب والبنام
احتفام كبيرا في بفسيره للآيات القرآنية ،وفيما –رحمه الله –،وأحتفت به الإمام ابن القيم 2الكريم 

 : ك ،حيث يمكننا بقسيمها  لت النحو التالي خل  أمثلة  لت ذل

  الرجيح بين الأقوال النحوية المختلف فيها: 4المثال: 

 نىنن نم  نز نر مم ما ثم  ُّ :في قوله بعالى :ومن ذلك   
[282:البقرة ]َّ     

لئ ب بض، :بقدخره  ند الكوفيين  َّ مم ما ثم ُّ :قوله :"-رحمه الله –خقول الإمام    
 . 3"إحداهما 

وخطردون ذلك في ك، ما :"بط بن هذا القول ،قائ ب –رحمه الله –لنا الإمام ابن القيم وخبين    

ونحوه [ 571:النسام ]َّ تىتن تم تز تر بي  بى ُّ  :جام من هذا ،كقوله بعالى

لئ ب :إذ خكون بقدخره َّ نىنن نم  نز ُّ: ،وخرد  ليهم نصب قوله 
4"بضلوا ،ولئ ب بذكر  

                                                             
؛  3:المنهاجُ الماتَصر في  ِّلم  النَّحو وَالصَّرف ، بد الله بن خوسف بن  يست بن خعقوب اليعقوب الجدخع العنوي ،ط  1

ن للطبا ة والنءر والتوزخع ، –بيروت   .55،ص  م 2117 -ه   5428لبنان ،مؤسَسَة الرياَّ
الأجوام العءرة )إرشاد العق، السليم إلى موايا القرآن الكريم:أبو السعود ومنهجه في النحو من خ بل بفسيره :خنظر  2

،قدمت هذه الرسالة المءرف الدكتور ياسين  اخش خلي، ليمان زبن ،، ماد أحمد س(الأولى من القرآن الكريم نموذجا 
 2111استكمالا لمتطهلبات الحصول  لت درجة الماجستير في اللغة العربية ،كلية الدراسات العليا ،الجامعة الأردنية ،نوفمبر 

 . 1،ص 

 .511،ابن القيم الجوزخهة  ،ص (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  3
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  4
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من جانب الكوفيين ،وأن (لئ ب )وجه بط بن بقدخر إلى–رحمه الله –وهكذا أشار ابن القيم    
 . 1بقدخر مث، هذه الأداة خؤدي إلى بط بن المعنى وهم لا خءعرون 

-أسعد حظا من الكوفيين فك، خنتصر لمذهبه إن كان هذا –في رأخه –و ي خكن البصرخون    
ف ،وهو وقدره البصرخون بمصدر محذو  :"فيقول 3، 2 لت حساب التركيب القرآني–أحيانا 

أي  َّ تىتن تم تز تر بي ٹ ٹ ُّ  :الإرادة والكراهة والحذر ،ونحوها فقالوا 
4"حذر أن بضلوا ،وكراهة أن بضلوا ونحوه   

وخءك،  ليهم هذا التقدخر :"-رحمه الله –والإشكال في هذا القول ،خقول الإمام ابن القيم    
حكم  كان:فإنهم إن قدروه كراهة أن بض، إحداهما  َّ نر مم ما ُّ :في قوله 

 مم ما ُّإرادة :حكمه ،فيكون مكروها ،وإن قدروها َّ نز ُّالمعطوف وهو 
 .5"،كان الض بل مرادا َّ نر

أنه ك بم محمول :والجواب  ن هذا  :"رأخه قائ ب –رحمه الله –وأخيرا خسج، الإمام ابن القيم    
 .6" وهذا مراد قطعا . أن بذكهر إحداهما الأخرى إن ضلت: لت معناه ،والتقدخر 

 الوظيفي الدقيق للأدوات النحوية البيان: 1ثال الم. 

                                                             
 . 322،ص (دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)لقرآن الكريم منهج أه، السنة في بفسير ا 1
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  2
؛هاتان القرختان كانتا منءأ البحث النحوي الذي كان قد سبق البحث اللغوي ،وإذا قرأت في براجم  البصرة والكوفة 3

في البحث والكتابة ،ووجدت أن  لمام البصرة كانوا   لمام العربية في هابين المدخنتين ،وجدت بينهم منافسة  لمية
ت )،وفي التأليف اللغوي بكتاب النوادر ،لأبي  مرو بن الع بم( 581:ت )السابقين في التأليف النحوي بكتاب سيبوخه

،وقد كان لعلمام هابين المدخنتين ( 251:ت )،وفي البحث اللغوي القرآني بكتاب مجاز القرآن ،لأبي  بيدة ( 541:
منهجهم في البحث النحوي ،ولا خبعد أن خكون له أثر في البحث اللغوي ،خاصة أن كثيرا من  لمائهما نحوي لغوي في 

 (.577التفسير اللغوي للقرآن الكريم ،مسا د بن سليمان بن ناصر الطيار ،ص :خنظر )آن واحد ،
 .511، 511،ص ،ابن القيم الجوزخهة  (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  4
 .511المرجع نفسه ،ص  5
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  6
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في البيان –رحمه الله –ومما خنبغ  الإشادة به والتنوخه بذكره  هو رهافة حس الإمام ابن القيم    
:الوظيف  الدقيق للأداة النحوخة ؛ومن أمثلة ذلك نذكر   

 ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مم ما ُّ  :في قوله بعالى 

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز

[ 212:البقرة  ]َّ  به بم  

؛وخقدم لنا خ بصة هذا (ثم )و(الواو )متأم ب متفحصا أمام أدوات –رحمه الله –خقف الإمام 

 يم يز ير ىٰ ني نى ُّ :ونبه الله سبحانه بقوله :"قائ ب  1التأم، الفاحص

 لت أن المن والأذى ولو براخت  ن الصدقة وطال زمنه ضر بصاحبه ،و ي يحص، َّ  يى ين
ولا ختبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لأوهمت بقييد :فاق ،ولو أبت بالواو ،وقال الإن له مقصود

ذلك بالحال ،وإذا كان المن ،والأذى المتراخ  مبط ب لأثر الإنفاق مانعا من الثواب ،فالمقارن 
 .2"أولى ،وأحرى 

 أدق(ثم ) ن موضع واحد كانت إحدى الأدابين فيه ،وه –رحمه الله –فك بم ابن القيم    
الواو )فهما وإن اشتركتا في المعنى العطف ،إلا أن(الواو )بعبيرا  ن المراد من الأداة الأخرى وه 

ال،  (ثم )ال،  بدل  لت التربيب والتسوخة ،أو مطلق الجمع خفهم منها الأذى المقارن فقط ،أما(
نه لا تجوئ بدل  لت التربيب والتراخ  الأذى المتراخ  والمقارن من باب أولى ،فدل هذا  لت أ

 .3أداة في السياق القرآني ،وإن اتحدتا في أص، المعنى 

 لت موقعين متءابهين ليبين كيف أن أداة –رحمه الله –ثم خنسحب ك بم الإمام ابن القيم    
بعينها في موضع بكون معبرة  ن المراد ،ولا بكون نفس الأداة معبرة  ن المراد في الموضع الآخر 

 ئخ ئح  ئج يي ُّ :رد الخبر هنا  ن الفام فقال وتأم، كيف ج:"؛فيقول 

                                                             
 .324، 323،ص (دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم :خنظر  1
 .511، 519،ص ،ابن القيم الجوزخهة  (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  2
 .324،ص (دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة) القرآن الكريم منهج أه، السنة في بفسير 3
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 سح  سج خم خج ٹ ٹ ُّ  :وقرنه بالفام في قوله بعالىَّ
فإن [ 274:البقرة ]َّ ضح  ضج صم صخ صح سم سخ

الفام الداخلة  لت خبر المبتدأ الموصول أو الموصوف بفهم معنى الءرط والجوام وأنه مستحق بما 
ض  بيان حصر المستحق للجوام دون غيره بضمنه المبتدأ من الصلة أو الصفة ،فلما كان هنا خقت

جرد الخبر  ن الفام فإن المعنى أن الذي خنفق ماله لله ،ولا يمن ولا خؤذي هو الذي خستحق 
الأجر المذكور لا الذي خنفق لغير الله ،ويمن وخؤذي بنفقته فليس المقام مقام شرط وجوام ،ب، 

. 1مقام بيان للمستحق دون غيره  
ذكر الإنفاق باللي، والنهار سرا و  بنية ،فذكر  موم الأوقات ،و موم  وفي الآخة الأخرى   

الأحوال فأبت بالفام في الخبر ليدل  لت أن الإنفاق في أي وقت وجد من لي، أو نهار و لت 
أي حالة وجد من سر و  بنية ،فإنه سبب الجوام  لت ك، حال فليبادر إليه العبد ولا خنتظر به 

خر نفقة اللي، إذا حضر إلى النهار ،ولا نفقة النهار إلى اللي، ،ولا خنتظر غير وقته وحاله ولا خؤ 
بنفقة الع بنية وقت السر ،ولا بنفقة السر وقت الع بنية فإن نفقته في أي وقت و لت أي حال 

وجدت سبب لأجره وثوابه فتدبر هذه الأسرار في القرآن فلعلك بظفر بها إذ تمر بك في 
.2"لله وحده لا شرخك له  التفاسير والمنة والفض،  

أنظر كيف أثمر هذا الحس النحوي اللطيف  ن كثير من ألوان العلوم والأسرار والمعارف ال،  قد 
. -رحمه الله -3لا نجدها في غير بفسير ابن القيم  

 الإعراب القرآني. 

تكلم  مود اللغة ،والإ راب الصحيح متوقف  لت معرفة أصول المعاني المرادة للم 4الإ راب   
،وفي 2أن خكون ممتلئا من  دة الإ راب ف ب خلتبس  ليه وجوه اخت بف الك بم ،و لت المفسر 1

                                                             
 .511المرجع السابق ،ص  1
 .المرجع نفسه ،الصفحة نفسها  2
 .323،ص (دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم :خنظر  3
التعرخفات ، ل  بن محمد بن  ل  الجرجاني :خنظر )عوام، لفظا أو بقدخرا هو اخت بف آخر الكلمة باخت بف ال: الإعراب 4

 ( 47،ص ه5411؛بيروت ،دار الكتاب العربي ، 5إبراهيم الأبياري ،ط ك: ،ت 
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إ راب القرآن العربي من تمامه ويجب :"-رحمه الله –هذا المقام خقول شيخ الإس بم ابن بيمية 
خبين  الا تنام بإ رابه ،والءك، خبين إ رابه كما ببين الحروف المكتوبة للحرف المنطوق ،كذلك

في –رحمه الله –،وفي التفسير القيم نجد الإمام ابن القيم 3"الءك، المكتوب للإ راب المنطوق
 :بوظيفه للإ راب ،خعمد لنق، أقوال المعربين السابقين الماتلفة ،ومن هذا نذكر

  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :في قوله بعالى    

 هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى مم

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يميخ يح يج هي هى هم

[ 211: البقرة]َّ  

هو مبتدأ : فقي،َّ  يميخ ُّ  :واختلف في رافع قوله :"-رحمه الله –خقول الإمام ابن القيم    
فالذي خروخها وخصيبها . خبر مبتدؤه محذوف بقدخره:أي وطله خكفيها ،وقي، ، خبره محذوف

 4. "أو إلى الربوة ،وهما مت بزمان، ط،، والضمير في أصابها إما أن خرجع إلى الجنة

القرآن ،ولكنه  ي خكن في إ راب  خنق، لنا أقوال المعربين–رحمه الله –ت هذا نجد الإمام و ل   
وفقا فكان يحاكم المعربين للقرآن يجع، إ رابهم للآيات القرآنية مسلما ومرجعا لفهم الآخة ،

ئةٍ لا يجوز تحرخف ك بم الله انتصاراً لقا دة نحوخة ،هَدْم م:"وال،  بقول 5للقا دة ال،  وضعها 

                                                                                                                                                                                   
 .321،ص (القيم التفسيرخة دراسة موضو ية لجهود ابن)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  1
محمد أبو الفض، :،ت(ه   955:المتوفى )الإبقان في  لوم القرآن ، بد الرحمن بن أبي بكر، ج بل الدخن السيوط  :خنظر  2

 .4/215، م 5974/ ه 5394ط ،الهيئة المصرخة العامة للكتاب ،.إبراهيم ،لا
 بد الرحمن بن محمد :،ت ( ه  728: المتوفى)مية الحرانيمجموع الفتاوى ،بق  الدخن أبو العباس أحمد بن  بد الحليم بن بي  3

 الءرخف ع الملك فهد لطبا ة المصحفمجم:،المملكة العربية السعودخة ،د  ط ،المدخنة النبوخة.بن قاسم ،لا
 .52/512، م5991/ه 5451،
 .511،ص ،ابن القيم الجوزخهة  (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  4
 . 321،ص (ابن القيم التفسيرخةدراسة موضو ية لجهود )منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم :خنظر  5
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حيث كان خرى أن الإ راب الذي خؤدي إلى تحرخف ، 1"أمثالها أسه، من تحرخف معنى الآخة 
 . المعنى وإفساد المراد الصحيح للآيات لا يجب الأخذ به 

ومعانيه لا فرق في  إن القرآن نق، إ رابه كما نقلت ألفاظه :"وفي هذا المقام خقول أخضا    
ومعانيه لا  ...متوابر ونق، معانيه أظهر من نق، ألفاظه وإ رابهذلك كله فألفاظه متوابرة وإ رابه 

فإن  فرق في ذلك كله فألفاظه متوابرة وإ رابه متوابر ونق، معانيه أظهر من نق، ألفاظه وإ رابه
القرآن لغته ونحوه وبصرخفه ومعانيه كلها منقولة بالتوابر لا يحتاج في ذلك إلى نق، غيره ب، نق، 

أصح من نق، ك، لغة نقلها ناق،  لت وجه الأرض وقوا د الإ راب  ذلك كله بالتوابر
والتصرخف الصحيحة مستفادة منه مأخوذة من إ رابه وبصرخفه وهو الءاهد  لت صحة غيرها 
مما يحتج له بها فهو الحجة لها والءاهد وشواهد الإ راب والمعاني منه أقوى وأصح من الءواهد 

 راب وقوا د  لم المعاني والبيان ما  ي بءتم،  ليه ضوابط من غيره حتى إن فيه من قوا د الإ
 2."النحاة وأه،  لم المعاني إلى الآن 

فكان يحاكم المعربين للقرآن وفقا لهذه القا دة ،فيميو بين الخطأ والصواب من أ ارخبهم حتى    
يجب بتسم خثبت أن القا دة النحوخة إذا كان لها حق الثبات والتحكم في أي نص  ادي ،فإنها 

 . 3بالمرونة وقبول تجدخد الصياغة أمام النص القرآني
وخنبغ  أن ختفطن هاهنا :"-رحمه الله –وفي مجال النقد والمناقءة لجهود المعربين للقرآن خقول    

لأمر لا بد منه وهو أنه لا يجوز أن يحم، ك بم الله  و وج، بمجرد الاحتمال النحوي الا رابي 
لك بم وخكون الك بم به له معنى ما ،فإن هذا المقام غلط فيه أكثر المعربين الذي يحتمله بركيب ا

للقرآن فإنهم خفسرون الآخة وخعربونها بما يحتمله بركيب بلك الجملة وخفهم من ذلك التركيب أي 

                                                             
 ل  بن محمهد العمران :،ت ( 715 - 195)بدََائعُ الفوَائِّدِّ ،أبَو َ بْدِّ اللَِّّّ محمد بنِّ أبي بكر بْنِّ أخَُّوب ابْن قَ يهِّم الَجوْزِّخَّةِّ   1
 .5/79، ه  5421؛مكة المكرمة  ،دار  ا ي الفوائد ، 5:،ط ( بَكر بن َ بدِّ اللَِّّّ أبَوُ زَخْد:إشراف )
 ل  بن محمد الدخي، الله ،ط :الصوا ق المرسلة  لت الجهمية والمعطلة ،محمد بن أبي بكر أخوب الور   أبو  بد الله ،ت  2
 .747، 2/741، م5998 –ه 5458صمة ، ،الرياض ،دار العا 3:
 .321،ص (ابن القيم التفسيرخة دراسة موضو ية لجهود )منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  3
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معنى ابفق وهذا غلط  ظيم خقطع السامع بأن مراد القرآن غيره ،وإن احتم، ذلك التركيب هذا 
 .1"ق آخر وك بم آخر ،فإنه لا خلوم أن يحتمله القرآن المعنى في سيا

فتبين لنا من ذلك أن مبنى التركيب القرآني ،وإن ابفق مع مبنى بركيب آخر غير قرآني ،إلاه    
أنه خوجد بون فرق شاسع بين المعنيين ،إذ أن معنى التركيب القرآني لابد فيه من ا تبار المنوهل 

رضوان الله –وهم الصحابة :وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ،والمااطب به :ليه وهو الله سبحانه ،والمنول  :
والسياق القرآني الفذ أوهلا وأخيرا– ليهم 

2. 
الك بم ضاربا الأمثلة من أخطام المعربين للقرآن –رحمه الله –وخستأنف الإمام ابن القيم    

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم  ُّ مث، قول بعضهم في قرامة من قرأ :"،فيقول 
 ئي ُّ  :ومث، قول بعضهم في قوله بعالى. إنه قسم:بالجر - َّ يم      ُّ  -[ 5:النسام ]َّ
أن [ 257:البقرة ]َّ تز تر بي بى  بن بم بز بر

  فح  ُّ :المسجد مجرور بالعطف  لت الضمير المجرور في به ،ومث، قول بعضهم في قوله بعالى
 لخ لح  لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ
ونظائر . ين مجرور بواو القسمأن المقيم[ 512:النسام ]َّ  مخمح مج لهلم

3. "ذلك أضعاف أضعاف ما ذكرنا وأوهت بكثير  

ولاشك أن ابن القيم  لت حق في ك، ما انتقده  لت المعربين في الأمثلة ال،  ذكرها ،فمعلوم    
في المثال الأول معطوف  لت الضمير في (الأرحام )لك، من لدخه إلمام معقول بقوا د العربية أن 

وصد  ن المسجد الحرام :)في المثال الثاني متعلق بمحذوف بقدخره (المسجد )،وأن (به )
وهو (المقيمين )أي وأ نى وأخص وأمدح :في المثال الثالث معطوف  لت المدح (المقيمين )،وأن(

 . 4مذهب البصرخين 

                                                             
.  277،ابن القيم الجوزخهة ،ص(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم   1 

 .321،ص (دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  2
 .278، 277،ص ،ابن القيم الجوزخهة (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  3
 .321،ص (دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  4
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لك، – رحمه الله–وما أجم، ما نختتم به هذا الفرع ،هذه القا دة ال،  قررها الإمام ابن القيم    
للقرآن  رف خاص ومعان معهودة لا خناسبه :"من بصدى لإ راب القرآن ،وفهم معانيه 

بفسيره بغيرها ولا يجوز بفسيره بغير  رفه والمعهود من معانيه فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة 
ألفاظه إلى الألفاظ ب، أ ظم ،فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجلها وأفصحها ولها من 

صاحة أ لت مراببها ال،  خعجو  نها قدر العالمين فكذلك معانيه أج، المعاني وأ ظمها الف
 .ف ب يجوز حمله  لت المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال النحوي الإ رابي..وأفامها

فتدبر هذه القا دة ولتكن منك  لت بال فإنك بنتفع في معرفة ضعف كثير من أقوال    
 .1"ا ليست مراد المتكلم بعالى بك بمهالمفسرخن وزخفها وبقطع أنه

في  ا ي الإ راب القرآني –رحمه الله –حقا إنها هوة  م بقة متوثبة ،فعلها الإمام ابن القيم    
و لم النحو بصفة خاصة ،و لم التفسير و لوم القرآن بوجه  ام ،وما أحرانا أن نأخذ بها 

 .2يا،ونستلهم روحها ونحن نحاول بفسير القرآن بفسيرا لغو 

 

 

 

 
 
 
 

                                                             
 .278،ابن القيم الجوزخهة  ،ص (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  1
 .327،ص (دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم :خنظر  2
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 .في علم البلاغة:المطلب الرابع 
لما وضع  لم الصرف للنظر في أبنية الألفاظ ،ووضع  لم النحو للنظر في إ راب ما بركب    

للنظر في أمر هذا التركيب ،و لوم الب بغة ث بثة من العلوم العربية  1منها ،وضع  لم الب بغة
،وأنءأت لخدمة النص ( البيان، لم البدخع   لم المعاني ، لم:)بتداخ، معها وبتكام، ؛وه  

،وكان 2القرآني المعجو ،وبيان وجوه الإ جاز فيه الذي كان ولا خوال شغ، الدارسين الءاغ،
ممن اهتموا ببيان ب بغة القرآن الكريم وهذا خظهر جليا في بفسيره –رحمه الله –الإمام ابن القيم 

 :مها  لت النحو التالي ،وفي ما خل  أمثلة  لت ذلك ؛حيث يمكننا بقسي

 :في علم المعاني:الفرع الأول 
فهو العلم الذي  لم المعاني نوع من أنواع الب بغة ال،  بناولها الب بغيون بالدراسة والتحلي، ،   

   .3خعرف به ما خلحق اللفظ من أحوال حتى خكون مطابقا لمقتضت الحال
مباحث  لم المعاني الجافة أو قوا ده النظرخة يخوض في -رحمه الله - ي خكن الإمام ابن القيم    

أو حدوده المنطقية  لت نحو ما نرى في مصنفات المتأخرخن من أه، هذا الفن ،ولكن معالجته 
،وبيان أسرار الجمال  4في القرآن الكريم لعلم المعاني تهدف أساسا للكءف  ن دلائ، الإ جاز 
يب ،ولطف الإيجاز ،وما اشتم،  ليه من فيه ،من وجوه السبك ،وحسن الوصف ،وبرا ة الترك

ومن أمثلة ما ورد في التفسير القيم .5سهولة التركيب ،وجوالة كلمابه ،و ذوبة ألفاظه وس بمتها
 :في  لم المعاني نذكر

 الخبر والإنشاء: 

                                                             
النكت في إ جاز القرآن ، ل  بن  يست بن  ل  :خنظر )إخصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ ؛:البلاغة  1

،دار م .،لا 3:محمد زغلول س بم ،ط . محمد خلف الله، د:،ت ( ه 384: المتوفى)بن  بد الله أبو الحسن الرماني المعتولي 
 (71م ،ص 5971المعارف بمصر ، 

المؤسسة :لبنان ،د–،طرابلس  5:،محمد أحمد قاسم ومحي  الدخن دخب ،ط (البدخع والبيان والمعاني  )الب بغة لوم :خنظر  2
 .1،ص  م 2113الحدخثة للكتاب ،

 .219،محمد أحمد قاسم ومحي  الدخن دخب ،ص (البدخع والبيان والمعاني  ) لوم الب بغة 3
 .328، 327،ص (دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة) منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم 4
 .219،محمد أحمد قاسم ومحي  الدخن دخب ،ص (البدخع والبيان والمعاني  ) لوم الب بغة 5
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ومن  لوم المعاني ال،  وردت في بفسيره ، لم الخبر والإنءام ؛فالمعروف أن الك بم خنقسم إلى    
لا يحتم، صدقاً ولا كذب اً :،والإنءام 1ه  و م ا يحتم ، الصدق والكذب :وإنء ام ، والخب ر خب ر 

إنَّ مدلوله متوقف  لت :إلا إذا بلفظت به ؛أي ،لأن مضمون الك  بم لا يحص، ولا ختحقق 
الإنءام الطلبي )؛2إنءام طلبي ، وإ نءام غير طلبي : النطق به ؛والإنءام خنقسم  لت قسمين

الأمر ،والنه  :وخكون خاصة في  ما خستد ت مطلوباً غير حاص، وقت الطلب هو:
وهو ما لا خستد   مطلوبا ،وله صيغ  :،والاستفهام ،والتمني ،والندام ،أما الإنءام الغير طلبي 

 3( المدح والذم ،وصيغ العقود والتعجب ،والرجام :كثيرة منها 

 ٌّ ىٰرٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّ  :في قوله بعالى    
  بز برئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ  ُّ َّ ٍّ

[ 2:المجادلة ]َّ بى بن بم  
ه، هو إنءام أو (أنت  ل  كظهر أم  :)في قول المظاهر :وللرد  لت التساؤل المطروح    

 إخبار و
إنءام كان : إن قلتم :"يجيب الإمام  لت هذا التساؤل مستدلا في ذلك بالآخة الكريمة ،فيقول  

قب، التصدخق والتكذخب ؛والله سبحانه قد كذبهم هنا في أن الإنءام لا خ:وذلك :القول باط ب 
 :ث بثة مواضع 

ومن طلق . فنف  ما أثبتوه ،وهذا حقيقة التكذخب َّ رٰ ذٰ يي ُّ في قوله .5

 ئز ئر ُّ في قوله:ما ه  مطلقته والثاني :امرأبه ،لا يحسن أن خقال 

                                                             
محمد أبو الفض، :،ت (ه 955: المتوفى)الإبقان في  لوم القرآن ، بد الرحمن بن أبي بكر، ج بل الدخن السيوط  :خنظر 1

 .3/217، م 5974/ ه 5394م ،الهيئة المصرخة العامة للكتاب ،.ط ؛لا.إبراهيم ،لا
قسم  لوم /   ودي ،كلية التربية ، قي  د خ  الد حم( ھ715ت )المباح  ث الب بغيَّ  ة في التفسير القَيِّهم للإم  ام ابن قيَِّهم الجوزخ  ة 2

 .59،ص  القرآن الكريم
 . 282ص ،محمد أحمد قاسم ومحي  الدخن دخب ،(البدخع والبيان والمعاني  ) لوم الب بغة:خنظر 3 
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منكرا من القول ،وإنما خكون المنكر هو  والإنءام لا خكونَّ ئى ئن ئم
 .الخبر

هو الكذب ،وإذا كذبهم الله دل  لت أن الظهار إخبار لا :والوور (زورا )أنه سماه  .2
 .إنءام

خمسة :أن الظهار محرم ،وليس جهة تحريمه إلا كونه كذبا ،والدلي،  لت تحريمه  .3
أنه شرع فيه الكفارة  :وصفه بالوور ،والثالث :وصفه بالمنكر ،والثاني : أحدها :)أشيام

 كمكل  كا قي قى ُّ  :أن الله قال :ن فيه كفارة  ،والرابع ،ولو كان مباحا  ي خك

 بم  بز بر ُّ  :قوله :والو ظ إنما خكون في غير المباحات ،والخامس [  3:المجادلة ]َّ

 (.إنما خكونان  ن الذنب:والعفو والمغفرة [  2:المجادلة ]َّ بى بن

 :هو إخبار ،فهو باط، من وجوه:وإن قلتم 
اهلية فجعله الله في الإس بم تحريما بوخله الكفارة ،وهذا أن الظهار كان ط بقا في الج:أحدها 

متفق  ليه بين أه، العلم ،ولو كان خبرا  ي خوجب التحريم ،فإنه إن كان صدقا فظاهر ،وإن  
 .فأبعد له من أن ختربب  ليه التحريم:كان كذبا 
الإنءام أنه لفظ الظهار خوجب حكمه الءر   بنفسه ،وهو التحريم ،وهذا حقيقة :والثاني 

،بخ بف الخبر ،فإنه لا خوجب حكمه بنفسه ،فسلب كونه إنءام مع ثبوت حقيقة الإنءام فيه 
 .جمع بين النقيضين:

أنت حرة ،وأنت طالق :للتحريم ،كإفادة قوله :أنت  ل  كظهر أم  :أن إفادة قوله :والثالث 
 .1"وبعتك ورهنتك ،وبووجتك.
أن قوله :وفص، الخطاب " :الإمام في المسألة قائ ب وبعد بفصي، وتحلي،  في المسألة ،خفص،    
ختضمن إنءام وإخبارا  ،فهو إنءام من حيث قصد التحريم بهذا اللفظ :أنت  ل  كظهر أم  :

                                                             
 .131، 131،ابن القيم الجوزخهة  ،ص (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم :خنظر 1 
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،وإخبار من حيث بءبيهها بظهر أمه ولهذا جعله الله منكرا من القول زورا ،فهو منكر با تبار 
 1"الإنءام ،وزور با تبار الإخبار 

 القصر : 
هو تخصيص ش م ؛و (مبحث القصر )ومن مباحث  لم المعاني ال،  أولاها اهتماما كبيرا    

فهو العلم الذي خبين لنا بحق كيف يخدم  لم المعاني الجملة العربية 2بء م بطرخق مخصوص 
؛فمن المعلوم أن الجملة وفقا للتركيب النحوي بتضمن حكما إيجابيا وحكما سلبيا ،فقولنا 

،لكن كيف نعبر بعبيرا -حكم سلبي -،وقولنا لا نعبد غيرك -حكم إيجابي – نعبدك يا الله:
مفيدا في جملة واحدة ،خفهم منها كمال تخصيص الله وحده بالعبادة ،و لت وجه الإيجاز 

 .3والاختصار وهنالك ختجلت دور  لم المعاني ،وخاصة مبحث القصر فيه 
 [ 1:الفاتحة ]َّ يج هي هى هم  ُّ  :في قوله بعالى    
أدبهم :وأما بقديم المعبود والمستعان  لت الفعلين ففيه :"-رحمه الله –خقول الإمام ابن القيم    

مع الله بتقديم اسمه  لت فعلهم وفيه الاهتمام وشدة العناخة به ،وفيه الإخذان بالاختصاص 
ذوق لا نعبد إلا إياك ،ولا نستعين إلا بك ،والحاكم في ذلك :المسمت بالحصر ،فهو في قوة 

العربية والفقه فيها ،واستقرام موارد استعمال ذلك مقدما ،وسيبوخه نص  لت الاهتمام ،و ي خنف 
 4"غيره
أن  لم المعاني بوس، بتقديم المفعول به  لت الفع، –رحمه الله –وهكذا أبان الإمام ابن القيم    

القصر ،وأبان أن ،والفا ، مرا اة لمقتضت الحال ،هو التعبير  ن كمال الاختصاص والحصر و 
 ي بغب  نهم أسرار  لم المعاني وهم خعالجون المواضيع (سيبوخه :)الرواد الأوائ، للنحو مث، 

 .5النحوخة 

                                                             
 .141، 139المرجع السابق ،ص  1
خوسف : ،ت( ه 5312: المتوفى)الب بغة في المعاني والبيان والبدخع ،أحمد بن إبراهيم بن مصطفت الهاشم  جواهر  2

 .5/511، ت.المكتبة العصرخة ،د:ط ،بيروت ،د .الصميل  ،لا
 .328،ص  (دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم 3
 .72،ص ،ابن القيم الجوزخهة (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  4
 .329، 328،ص (موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة دراسة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  5
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 :وخستأنف الإمام الك بم بضرب بالموخد من الأمثلة    

 كا قي  ُّ  :وقوله [ 41:البقرة ]َّ بم بز  ُّ  :تأم، قوله بعالى "

[ 45:البقرة ]َّ  

 هي هى هم  ُّ برهبوا غيري ،ولا بتقوا سواي وكذلك لا :كيف تجده في قوة 
لا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك ،وك، ذي ذوق سليم خفهم هذا :هو في قوة َّ يج

الاختصاص من هذا السياق ،ولا  برة بجدل من ق، فهمه ،وفتح  ليه باب الءك والتءكيك 

من الإشارة إلى َّهم  ُّ ،فهؤلام هم آفة العلوم ،وبلية الأذهان والفهوم ،مع أن في ضمير
من الدلالة (إياك قصدت ،وأحببت )نفس الذات والحقيقة ما ليس في الضمير المتص، ،فف  
فيه :قصدبك وأحببتك ،وإياك أ ني : لت معنى حقيقتك وذابك قصدي ما ليس في قولك 

مرة أخرى دلالة  لت بعلق هذه َّهم  ُّ وفي إ ادة ...معنى نفسك وذابك وحقيقتك أ ني
احد من الفعلين ،فف  إ ادة الضمير من قوة الاقتضام لذلك ما ليس في حذفه الأمور بك، و 

إياك أحب ،وإياك أخاف ؛كان فيه من اختصاص الحب والخوف بذابه :،فإذا قلت لملك مث ب 
 .1"إياك أحب وأخاف :،والاهتمام بذكره ما ليس في قولك 

سائ، هامة ، دل بها  لم خده  لت ث بث و –رحمه الله –وهكذا وضع الإمام ابن القيم    
التقديم ،والتكرار ،والتعبير  ن :)المعاني التركيب ،حتى خستطيع التعبير  ن مقتضت الحال ؛وه  

 . 2(المفعول به مقدم بالضمير المنفص، دون الضمير المتص، 
  المسند إليه: 
أحوال )ذا الباب،فسمت الب بغيون ه1ومن  لوم الب بغة ال،  بناولها  لم المعاني ،المسند إليه   

؛والمقصود من هذه التسمية ؛الحالات الماتلفة ال،  ختعرض لها المسند إليه في ( المسند إليه 
 .2ذكر وحذف ،وبعرخف وبنكير ،وبقديم وتأخير ،وغيرها:الجملة حسب مقتضت الحال من 

                                                             
 .72ص ،ابن القيم الجوزخهة ،(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  1
 .329،ص (دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  2
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 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ُّ  :كقوله بعالى     
[ 7:الفاتحة ]َّ     ّٰ  

 لت الآخة الكريمة وقفة متأنية ،ثم خستارج لنا الأسرار –رحمه الله –لقيم خقف الإمام ابن ا   
إن في حذف فا ، الغضب من الإشعار بإهانة :"فيقول ،(لحذف المسند إليه )الب بغية 

المغضوب  ليه وتحقيره ،وبصغير شأنه ،ما ليس في ذكر فا ، النعمة ،من إكرام المنعم  ليه 
ما ليس في حذفه ،فإذا رأخت من قد أكرمه ملك وشرفه ،ورفع :والإشادة بذكره ،ورفع قدره 

هذا الذي أكرمه السلطان ،وخلع  ليه وأ طاه ما تمناه ،كان أبلغ في الثنام :قدره ،فقلت 
.3"هذا الذي أكرم وخلع  ليه وشرف وأ ط :والتعظيم من قولك   

  الوصل والفصل: 
م المعاني في الدراسات الب بغية ،فهو الوص، والفص، هو باب من الأبواب ال،  بحثت في  ل   

العلم بمواقع الجم، ،والوقوف  لت ما خنبغ  أن خصنع فيها العطف والاستئناف والتهدي إلى  
والوص،  طف جملة كيفية إخقاع حروف العطف في مواقعها ،أو بركها  ند  دم الحاجة إليها ،

،لا خوفق للصواب فيه إلا من ،ومعرفته أمر صعب  4 لت أخرى بالواو،والفص، برك هذا العطف
أوتي قسطا وافرا من الب بغة وطبع  لت إدراك محاسنها ،ورزق حظا من معرفة ذوق الك بم 

–،وكان الإمام ابن القيم 5،وذلك لغموض هذا الباب ودقة مسلكه ،وكثير فائدبه،و ظيم خطره
بالإضافة إلى تمكنه من ممن رزقهم الله حظا كبيرا في معرفة هذا النوع من الب بغة ،–رحمه الله 

 :  لوم اللغة الماتلفة بوجه  ام و لوم الب بغة  لت وجه خاص ،ومن ذلك نذكر 

                                                                                                                                                                                   
جواهر الب بغة :خنظر )إلخ ؛فهو الذي خعتمد  ليه الفع، وشبهه... هو المبتدأ الذي له خبر،والفا ، ،ونائبه:المسند إليه  1

 (.5/99، في المعاني والبيان والبدخع ،أحمد بن إبراهيم بن مصطفت الهاشم 
 .5/99، نفسهالمرجع :خنظر 2
 .57ص ،ابن القيم الجوزخهة ،(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  3
فالجملة الثانية تأتي في الأساليب ،  م بها منثورة ،بستأنف واحدة منها بعد الأخرى،والمجبرك العطف بين الجملتين :أي  4

جواهر الب بغة في المعاني والبيان والبدخع ،أحمد بن إبراهيم بن  :خنظر )أخرى  البليغة مفصولة أحيانًا، وموصولة أحياناً 
 (5/579مصطفت الهاشم  ،

  .5/579البدخع ،أحمد بن إبراهيم بن مصطفت الهاشم  ،جواهر الب بغة في المعاني والبيان و :خنظر 5
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 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج  هي  ُّ  :في قوله بعالى    

 58:  آل  مران] َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ
] 
قائما شهد الله أنه لا إله إلا هو :فإنه لو قال :"  -رحمه الله –خقول الإمام ابن القيم    

قائما )بالقسط والم بئكة وأولو العلم ،أو هم  طف الم بئكة وأولي العلم  لت الضمير في قوله 
ويحسن العطف لأج، الفص، ،وليس المعنى  لت ذلك قطعا ،وإنما المعنى  لت خ بفه (بالقسط 

 ،وهو أن قيامه بالقسط مختص به كما أنه مختص بالإلهية ،فهو وحده الإله المعبود المستحق
 1"للعبادة ،وهو وحده المجازي المثيب المعاقب بالعدل 

  الالتفات: 
مبحث الالتفات )ومن مباحث  لم المعاني ال،  حظيت باهتمام خاص لدى ابن القيم ؛   
الذي هو  دول بالتعبير  ن معنى معين بالتكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى التعبير المفاجئ (

اج الكلم  لت غير مقتضت الظاهر ،خلجأ إليه البليغ إلى بطرخق أخرى ،وهو لون من ألوان إخر 
 .2حال خقتضيه ،وغرض خهدف إليه

 خج حم حج جم  جح ثم ته تم ُّ  :في قوله بعالى    
 87:خونس ]َّ ضج صم صخصح سم  سخ سح سج خم

] 
هو من أحسن النظم وأبد ه ،فإنه ثنى أولا ،إذ كان  :"-رحمه الله –خقول الإمام ابن القيم    

رسولان المطا ان  ،ويجب  لت بني إسرائي، طا ة ك، واحد منهما سوام موست وهارون هما ال
،وإذا ببوآ البيوت لقومهما فهم لهما ببع ،ثم جمع الضمير فقال وأقيموا الص بة لأن إقامتها فرض 

 لت الجميع ،ثم وحده في قوله وبءر المؤمنين لأن موست هو الأص، في الرسالة وأخاه ردمه 
فإن موست وأخاه :الأص، في الرسالة فهو الأص، في البءارة  ،وأخضا ووزخر ،وكما كان موست 

                                                             
 .587ص ،ابن القيم الجوزخهة ،(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  1
 .331،ص (دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  2
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 قح فم فخ فح ُّ  :لما أرس ب برسالة واحدة كانا رسولا واحدا ،كقوله بعالى 
 .1"وبءر المؤمنين :فهذا الرسول هو الذي قي، له [ 51:الءعرام ]َّ
في الآخة ،وهو التفات نوع الالتفات الموجود –رحمه الله –وهكذا بين لنا الإمام ابن القيم    

 .الخطاب من الاثنين إلى الجمع ،ثم من الجمع إلى المفرد 
ولعله من البين أن ندرك أن معرفة أسرار الالتفات في القرآن أمر  ظيم لا ختحص،  ليه إلا     

 . 2ك، فذ  بقري أوتي  لما وموهبة
ع حقا أن خوظف مباحث استطا –رحمه الله –ومما سبق نستطيع القول أن الإمام ابن القيم    

 لم المعاني لتذوق الأسلوب القرآني ،وإدراك ما فيه من إ جاز ،واستاراج ما فيه من دقائق 
وأ اجيب ببهر الألباب ،وتأسر القلوب ،وبوخد الذخن آمنوا ايمانا ،وبظ، شواهد شامخة حية 

 .  3 لت صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في ب بغة  ن الله سبحانه وبعالى

 : في علم البيان :الفرع الثاني 
أصولٌ وقوا دُ خعرف بها إخرادُ المعنى الواحد ،بطرق يختلف بعضُها  ن بعض ،في :وهو    

خُستطاع أداؤه بأساليب مُختلفة :وُضوح الدهلالة العقلية  لت نفس ذلك المعنى ،فالمعنى الواحد 
 ،4،في وضوح الدهلالة  ليه

ببيان الألوان –رحمه الله -،وقد  نى الإمام(ءبيه ، والمجاز ،والكناخة الت)ولهذا انحصر  لم البيان في
 :الث بثة من البيان خ بل بفسيره للآيات القرآنية ،ومن ذلك نذكر 

 :5التشبيه : 4المثال    

                                                             
 .325ص الجوزخهة ،،ابن القيم (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  1
 .335،ص (دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  2
 .332المرجع نفسه  ،ص :خنظر  3
 .5/251، جواهر الب بغة في المعاني والبيان والبدخع ،أحمد بن إبراهيم بن مصطفت الهاشم  4
) لغرض خقصد المتكلم للعلم:أكثر ،قصد اشتراكهما في صفة ،أو أكثر ،بأداة :أوهو  قد مماثلة بين أمرخن ،: التشبيه 5

 (. 5/259جواهر الب بغة في المعاني والبيان والبدخع ،أحمد بن إبراهيم بن مصطفت الهاشم  ،:خنظر 
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 تج به بم بخ بحبج  ئه ئم ئخ ئح  ُّ  :في قوله بعالى 
 سح سج خم خج حم حج جم  جحثم ته تم تختح
  غجعم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ
 لم لخلح  لج كم كل كخكح كج قم قح فم فخفح فج غم
 [ 31:النور ]َّ مح مج له

رحمه –،خبين لنا الإمام  َّ تختح تج به بم بخ ُّ  :في قوله بعالى    
 :نوع التءبيه في الآخة ،فيءرحه لنا مبينا جمالية الصورة فيه ؛ لت طرخقتين فيقول-الله 
نعمته  لت  وهذا التءبيه العجيب الذي بضمنته الآخة فيه من الأسرار والمعاني وإظهار تمام"

 .ما بقربه  يون أهله ،وببتهج به قلوبهم : بده المؤمن بما ومن نوره 
 :وفي هذا التءبيه لأه، المعاني طرخقتان

طرخقة التءبيه المركب ،وه  أقرب مأخذا وأسلم من التكلف ،وه  أن بءبه الجملة :إحداهما    
ءبه ،ومقابلته بجوم من المءبه به برمتها بنور المؤمن من غير بعرض لتفصي، ك، جوم من أجوام الم

 .1؛و لت هذا  امة أمثال القرآن
فيها مصباح ،وذلك  فتأم، صفة المءكاة ،وه  كوة بنفذ لتكون أجمع للضوم قد وضع   

المصباح داخ، زجاجة بءبيه الكوكب الدري في صفائها وحسنها ،ومادبه من أصفت الأدهان 
،لا شرقية ولا غربية ،بحيث بصيبها الءمس في  وأتمها وقودا ،من زخت شجرة في وسط القراح

إحدى طرفي النهار ،ب، ه  في وسط القراح ،محمية بأطرافه ،بصيبها الءمس أ دل إصابة  
،والآفات إلى الأطراف دونها ،فمن شدة إضامة زختها وصفائه وحسنه خكاد خض م من غير أن 

ذي وصفه في قلب  بده المؤمن ،وخصه تمسه نار فهذا المجموع المركب هو مث، نور الله بعالى ال
 .به
قلبه ،شبه :المءكاة صدر المؤمن ،والوجاجة :طرخقة التءبيه المفص، ،فقي، :والطرخقة الثانية    

 .قلبه بالوجاجة لرقتها وصفائها وص ببتها
                                                             

 .391ص ،ابن القيم الجوزخهة ،(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم 1
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وكذلك قلب المؤمن فإنه قد جمع الأوصاف الث بثة ،فهو خرحم ويحسن ،وختحنن ،وخءفق    
قته ،وبصفائه بتجلت فيه صور الحقائق والعلوم  لت ما ه   ليه ،وخبا د الكدر  لت الخلق بر 

والدرن والوسخ بحسب ما فيه من الصفام وبص ببته خءتد في أمر الله وختصلب في ذات الله 
  .1"بعالى ،وخغلظ  لت أ دام الله بعالى ،وخقوم بالحق لله بعالى

 المثال 1 :الإستعارة 2 :
 يي يى يم يخ  يح يج هي هى هم هج  ُّ  :في قوله بعالى    
[ 37:ق ]َّ ىٰ رٰ ذٰ   

إذا أردت الانتفاع بالقرآن ،فأجمع قلبك  ند :"بقوله –ر حمه الله –فسرها الإمام ابن القيم    
ب بوبه ،وألق سمعك ،واحضر حضور من يخاطبه به من بكلم به سبحانه منه إليه ،فإنه خطاب 

 .3"منه سبحانه لك  لت لسان رسوله صلى الله عليه وسلم
وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفا  لت مؤثر مقتض ،ومح، قاب، ،وشرط :"وقال أخضا    

بضمنت الآخة بيان ذلك كله بأوجو لفظ وأبينه :لحصول الأثر ،وانتفام المانع الذي يمنع منه 
 .وأدله  لت المراد

  الذي القلب الح:فهذا هو المح، القاب، والمراد به َّ يم يخ  يح يج ُّ :فقوله   
 .4"خعق،  ن الله ؛أي هو القلب 

 المثال 3 :الكناية 5:

                                                             
 .391، 391،ص  السابقالمرجع  1
المعنى الموضوع له في  ه  استعمال لفظ ما في غير ما وضع له، لع بقة المءابهة ،مع قرخنة مانعة  ن إرادة :الإستعارة  2

ط ،القاهرة ،دار التوفيقية .الكافي في الب بغة البيان والبدخع والمعاني ،أيمن أمين  بد الغني ،د:خنظر )اصط بح به التااطب
 (17،ص  للتراث

 .483ص ،ابن القيم الجوزخهة ،(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  3
 .نفسها  ،الصفحة نفسهالمرجع :خنظر 4
خنظر .)رادة المعنى الأصل  ،لعدم وجود قرخنة مانعة من إرادبهلفظ أرخد به غيُر معناهُ الذي وضع له ،مع جواز إ:الكناية  5
 (5/288جواهر الب بغة في المعاني والبيان والبدخع ،أحمد بن إبراهيم بن مصطفت الهاشم  ،: 
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 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :في قوله بعالى    
 يم يخ  يح يج هي هىهم هج ني نى نم نخ  نحنج
[ 52:الحجرات ]َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰذٰ يي يى  
 ه ش  به م  ن أحس  ن القي  اس التمثيل    ،فإن :الآخة بأنه  ا –رحمه الله –الإمام ابن القيم  وص  ف   

تموخق  رض الأخ بتموخق لحمه ،ولما كان المغتاب يموق  رض أخيهِّ في غيبته ،كان بمنولة من 
 .خقطع لحمه في حال غيبة روحه ،و بر  نه بالموت 

ولما كان المغتاب  اجواً  ن دفعهِّ  ن نفسهِّ بكون ه غائب اً   ن مجل س ذم ه ،كان بمنولة الميت    
   .يع أن خدفع  ن نفسه الذي خقطع لحمه ،ولا خستط

ولما كان المغتاب متمتعا بعرض أخيه ،متفكها بغيبته وذمه ،متحليا بذلك شبه بآك، لحم    
شبه بمن يحب أك، لحم أخيه ميتا :أخيه بعد بقطيعه ،ولما كان المغتاب محبا لذلك معجبا به 

 1."ه ومحبته لذلك قدر زائد  لت مجرد أكله ،كما أن أكله قدر زائد  لت تموخق
فتأم، هذا  :"بمطابقة المعقول فيه للمحسوس فيقول :ووصف الإمام ابن القيم قوله بعالى    

التءبيه والتمثي، ،وحسن موقعه ،ومطابقة المعقول فيه للمحسوس وتأم، إخباره  نهم بكراهة 
أن يحب أحدهم :أك، لحم الأخ ميتا ،ووصفهم بذلك في آخر الآخة ،والإنكار  ليهم في أولها 
 ذلك ،فكما أن هذا مكروه في طبا هم ،فكيف يحبون ما هو مثله ونظيره و

فأحتج  ليهم بما كرهوه  لت ما أحبوه  ،وشبه لهم ما يحبونه بما هو أكره ش م إليهم ،وهم    
أن خكونوا أشد ش م نفرة  ما هو :أشد ش م نفرة  نه ،فلهذا خوجب العق، والفطرة والحكمة 

 .2"نظيره ومءبهه 
كان ماهرا في استاراج صور  لم –رحمه الله –ا سبق نستطيع القول أن الإمام ابن القيم ومم   

الماتلفة الواردة في الآيات القرآنية ،وأبدع ببيان وجوه (التءبيه ،والمجاز ،والكناخة )البيان الث بثة
 .  الب بغة فيها

 :في علم البديع :الفرع الثالث 
                                                             

 .481،ص ،ابن القيم الجوزخهة (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  :خنظر  1
 .481المرجع نفسه ،ص  2
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العربيهة ورد في القرآن الكريم كثيراً ،فهو العلم الذي خعرف به  لم البدخع فن من فنون الب بغة    
الوجوه ،والموايا ال،  بوخد الك بم حسنا وط بوة ،وبكسوه بهامً ،ورونقاً ،بعد مطابقته لمقتضت 

بسلح بهذا العلم –رحمه الله –،وخبدوا أن الإمام ابن القيم  1الحال مع وضوح دلالته  لت المراد 
ل بفسيره للآيات القرآنية ،وبيان دلالابه الب بغية ؛والمعاني الخفية ورام هذا ،وسعت لإظهاره خ ب

 : الأسلوب البدخع  الوارد في القرآن الكريم ،ويمكن أن نمث، لذلك بالأمثلة الآبية 
 المثال 4 :الطباق2 :

 في فى ثي ثى ثن ثم  ثز ثر تي ُّ  :في قوله بعالى    
 لي لى لم كي كى كم كل  كاقي قى

[ 57:التوبة ]َّ  

فهذه شهادة منهم  لت أنفسهم بما :"-رحمه الله –بفسير الآخة الكريمة خقول الإمام  في   
خفعلون من أ مال الكفر وأقواله ،فه  شهادة بكفرهم ،وهم شاهدون  لت أنفسهم بما شهدت 

.بها  ليهم  
أنه سبحانه خءهد بما جع، آيابه المالوقة دالة  ليه ،فإن دلالتها إنما ه  بخلقه :والمقصود 

جعله ،وخءهد بآيابه القولية الك بمية المطابقة لما شهدت به آيابه الخلقية ،فتطابقت شهادة و 
3"القول وشهادة الفع،    

 : 4 المقابلة: 1المثال 

 [6: الجن]َّ قي قى  في فى ثي ثى ثن ثم ثز  ُّ :كقوله بعالى     

                                                             
 .5/298 المعاني والبيان والبدخع ،أحمد بن إبراهيم بن مصطفت الهاشم  ،جواهر الب بغة في 1
الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة ،سوام كان التقاب،  لت جهة التضاد أو السلب والإيجاب أو غير :الطباق  2

( ه 739: المتوفى)خني الءافع  الإخضاح في  لوم الب بغة ،محمد بن  بد الرحمن بن  مر،أبو المعالي ،ج بل الدخن القوو )ذلك
 (. 3/581، ت.،بيروت ،دار الجي، ،د 3:محمد  بد المنعم خفاج  ،ط :،ت 

 .585ص ،ابن القيم الجوزخهة ،(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  3
البدخع والبيان )الب بغة  لوم)ه  إخراد الك بم ثم مقابلته بمثله في المعنى واللفظ  لت جهة الموافقة أو الماالفة :المقابلة  4

 (.72،محمد أحمد قاسم ومحي  الدخن دخب ،ص (والمعاني  
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أن خطلق  ليهم فإذا أطلق  ليهم اسم الرجال  ي يمتنع "–رحمه الله –خقول الإمام ابن القيم    
إن الناس اسم للجن والإنس في هذه الآخة :هذا هو الذي غر من قال :الناس وقلت :اسم 

أن اسم الرجال إنما وقع  ليهم وقو ا مقيدا في مقابلة ذكر الرجال من الإنس :؛وجواب ذلك 
 1"،ولا خلوم من هذا أن خقع اسم الناس والرجال  ليهم مطلقا

 :إنسان من حجارة ،أو رج، من خءب ،ونحو ذلك :وأنت إذا قلت :"ثم ختبع ك بمه قائ ب    
وقوع اسم الرج، والإنسان  ند الإط بق  لت الحجر والخءب ،وأخضا ف ب : ي خلوم من ذلك 

خلوم من إط بق اسم الرج،  لت الجني أن خطلق  ليه اسم الناس ،وذلك لأن الناس والجنة 

 يز ير  ُّ  :ه خقاب، بين اللفظين كقولهمتقاب بن ،وكذلك الإنس والجن ،فالله سبحان
 لي لى  ُّ  :وهو كثير في القرآن ،وكذلك قوله[ 33:الرحمن ]َّ يم

 [ 1:الناس ]َّ ما
خقتضت أنهما متقاب بن ،ف ب خدخ، أحدهما في الآخر ،بخ بف الرجال والجن ،فإنهما  ي  

فالآخة أبين  الجن والإنس ،وحينئذ:الجن والرجال ،كما خقال :خستعم ب متقابلين ،ف ب خقال 
فعلم أن . لأنه قاب، بين الجنة والناس(الناس )حجة  ليهم في أن الجن لا خدخلون في لفظ 

 لي لى  ُّ  :القول الثاني ؛وهو أن قوله :أحدهما لا خدخ، في الآخر ،فالصواب 
بيان للذي خوسوس ،وأنهم نو ان إنس وجن ،فالجني خوسوس في صدور الإنس َّ ما

 .2"صدور الإنس ،والإنس  أخضا خوسوس في 
 المثال 3 :مراعاة النظير3 :

                                                             
 .182،ابن القيم الجوزخهة ،ص (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  1
 .183، 182المرجع نفسه ،ص  2
م بين أمر وما خناسبه ، لا التناسب والائت بف ،والتوفيق والمؤاخاة ،وهو أن يجمع في الك ب:ومن أسمائه : مراعاة النظير 3

،فجمع في الآخة بين الءمس والقمر ،وهما [ 1:الرحمن ]َّ تى تن تم  ُّ  : لت جهة التضاد ،نحو 
،محمد أحمد قاسم ومحي  (البدخع والبيان والمعاني  ) لوم الب بغة:خنظر )متناسبان لتقارنهما في الخيال ،وكونهما كوكبين سماوخين 

 (.95الدخن دخب ،ص 
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 ذٰ يي يى يميخ يح  يج هي هى هم هج  ُّ  :كقوله بعالى     

 221:البقرة ]َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
- 227]  

ختم حكم الف م ،الذي هو الرجوع والعود إلى  :"-رحمه الله –في بفسير الآخة خقول الإمام    
حيم ،خعود  لت  بده بمغفربه ورحمته ،إذا رجع إليه بأنه غفور ر :رضت الووجة ،والإحسان إليها 

 :،والجوام من جنس العم، ،فكما رجع العبد إلى ال،  ه  أحسن ،رجع الله إليه بالمغفرة والرحمة 

فإن الط بق لما كان لفظا خسمع ،ومعنى  َّ ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َُّّ
 . 1"بمضمونه(العليم )لما نطق به (السميع )خقصد ، قبه باسم

 المثال 1 :المشاكلة2 :

 َّ  ثم ثز ثر تي تى تن ُّ  :في قوله بعالى –رحمه الله –خقول الإمام     

.وليس له مث، [ 537:البقرة ]  

:والجواب من أوجه   

 .حصلوا دخنا آخر مثله ،وهو لا يمكن:أن المراد به التبكيت ،والمعنى :الأول 
 .صلة(مث، )أن كلمة:الثاني 
حيف ولا تحرخف ،فإن آمنوا بالتوراة من غير بصحيف أنكم آمنتم بالفرقان من غير بص:الثالث 

 .ولا تحرخف فقد اهتدوا
 3"أن المراد إن آمنوا بمث، ما صرتم به مؤمنين :الرابع 

 المثال 5 :الجناس1 :

                                                             
 .549،ابن القيم الجوزخهة ،ص (التفسير القيهم )القرآن الكريم  بفسير 1
 يى ين يم يز ير  ىٰ ني نى نن ُّ ه  أن خذكر الء م بلفظ غيره ،لوقو ه في صحبته كقوله بعالى :المشاكلة  2

بيان جواهر الب بغة في المعاني وال:خنظر ((.للمءاكلة )ولا أ لم ما  ندك و بره بالنفس :المراد [ 551:المائدة ]َّ َّ ئجيي
 (5/319، والبدخع ،أحمد بن إبراهيم بن مصطفت الهاشم 

 .545،ابن القيم الجوزخهة ،ص (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  3
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 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج ُّ  :في قوله بعالى    
[  3-2:الكافرون] َّ نى  

ومعبودهم لا   َّ مم مخ مح مج ُّ  ":-رحمه الله –خقول الإمام ابن القيم    

فاستوى  َّ نم نخ نح نج مي ُّ  :خعق، ،ثم ازدوج مع هذا الك بم قوله 
 2"اللفظان ،وإن اختلف المعنيان

 المثال 6 : تأكيد المدح بما يشبه الذم3 :

 تن تم تز تر  بي  ُّ  :في قوله بعالى -رحمه الله –خقول الإمام ابن القيم    

[47:القلم ] َّ ثن ثم ثز ثر تي تى  
. وقد اثنى الله سبحانه  ليه في هذا الندام فأخبر أنه نجاه به  .مثله في ندائه لا بكن:فالمعنى    

 ما  لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ُّ  :فقال
 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم

4[ 87:الأنبيام ]َّ ين  
ربه ،وإنما نهت  ف ب يمكن أن خنهت  ن التءبه به في هذه الد وة ،وه  الندام الذي نادى به   

سبب الذي أفضت به إلى هذه المناداة ،وه  مغاضبته ال،  أفضت به الى  ن التءبه به في ال

                                                                                                                                                                                   
هو بءابه لفظين في النطق، واخت بفهما في المعنى ،وخقال له التجنيس ،والتجانس ،والمجانسة ،ولا خستحسن إلا : الجناس 1

جواهر الب بغة في المعاني والبيان :خنظر )ووازى مصنو ه مطبو ه ،مع مرا اة النظير ،وتمكن القرائنإذا سا د اللفظ المعنى ،
 (.5/321والبدخع ،أحمد بن إبراهيم بن مصطفت الهاشم  ،

 .188 ،ابن القيم الجوزخهة ،ص(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  2
 :كقولهِّ . ثنى من صفة ذم منفية ،صفة مدح  لت بقدخر دخولها فيهاأن خُست-5:) نو ان: تأكيد المدح بما يشبه الذم 3

أن خثُب  ت لء   م ص  فة م  دح ، وخ  ؤبت بع  دها ب  أداة -2،  ولا  يبَ فيهم غيَر أنَّ سيوفهم       بهنَُّ فلُول من قراع الكتائب
أوصافه غير أنهُ             جوادٌ فما خبُق  من المال فتًى كملت : اس  تثنام بليه  ا ص  فة م  دح أخرى مستثناة من مثلها كقوله

 (.354، 5/353جواهر الب بغة في المعاني والبيان والبدخع ،أحمد بن إبراهيم بن مصطفت الهاشم  ،:خنظر )(باقياً 

 .115ص ،ابن القيم الجوزخهة ،(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  4
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لا :فإن كان المعنى ...حبسه في بطن الحوت ،وشدة ذلك  ليه حتى نادى ربه وهو مكظوم
 1.بكن مث، صاحب الحوت في هذه الحال ،أو هذا الوقت ،كان نهيا  ن بلك الحال

نهت أن خءبه به في الحال ال،  أفضت به إلى لما كان نداؤه مسببا  ن كونه صاحب الحوت ،ف   
صحبته الحوت وألجأبه إلى الندام ،وهو ضعف العويمة و دم الصبر لحكمه بعالى ،و ي خق، بعالى 

ولا بكن كصاحب الحوت إذ ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت ،فنادى ،ب، طوى القصة :
 .2ها وما انتهت إليهواختصرها ،وأحال بها  لت ذكرها في الموضع الآخر ،واكتفت بغاخت

هذا المعنى ،وإن كان صحيحا ،فلم خقع النه   ن التءبه به في مجرده ،وإنما نه   ن :قي،   
 .3التءبه به في الحال ال،  حملته  لت ذهابه مغاضبا ،حتى سجن في بطن الحوت

أي في ضعف  بكن كصاحب الحوت ولا:فاصبر لحكم ربك ثم قال :وخدل  ليه قوله بعالى   
 .4فإن الحالة ال،  نهت  نها ه  ضد الحالة ال،  امر بها. لحكم ربه صبره

 .5وقد ذم الله سبحانه من  ي ختضرع إليه ،و ي خستكن له وقت الب بم
 المثال 7 :حسن الاختصار والإيجاز6 :

في هذه الآخة [ 8:الموم، ]َّ  تز تر بي بى بن بم  ُّ   :في قوله بعالى    
الانقطاع ؛وهو بَ فَعُّ، من البت، ،وهو القطع ،وسميت مريم :ت، التب :"-رحمه الله –خقول الإمام 

البتول ؛لانقطا ها  ن الأزواج ،و ن نظرام نسام زمانها ،ففاقت نسام الومان شرفا وفض ب :
7"،وقطعت منهن   

ومصدر ببت، إليه ببتي ب كالتعلم والتفهم ،ولكن جام  لت التفعي، مصدر :"وخضيف قائ ب    
إن في هذا الفع، إخذانا بالتدرخج والتكلف ،والتعم، والتكثر والمبالغة ،فأتي بفع، لسر لطيف ،ف

                                                             
 .112، 115،ص السابق المرجع  1
 .112ص لمرجع نفسه ،ا 2
 .الصفحة نفسها المرجع نفسه ، 3
 .113، 112المرجع نفسه ،ص  4
 .113ص المرجع نفسه ، 5
قسم  لوم / ، قي  د خ  الد حم  ودي ،كلية التربية ( ھ715ت )المباح  ث الب بغيَّ  ة في التفسير القَيِّهم للإم  ام ابن قيَِّهم الجوزخ  ة 6

 .14القرآن الكريم ،ص 
 .111ص ،ابن القيم الجوزخهة ،(التفسير القيهم ) القرآن الكريم بفسير 7
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بت، نفسك إلى الله ببتي ب :بالفع، الدال  لت أحدهما ،وبالمصدر الدال  لت الآخر ،فكأنه قي، 
،وببت، إليه ببت ب ،ففهم المعنيان من الفع، ومصدره ،وهذا كثير في القرآن ،وهو من حسن 

 1"ازالاختصار والإيج
 :2بديع القياس والتمثيل : 8المثال 
 نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح ُّ  :في قوله بعالى    

 [ 11- 49:المدثر ]َّ
شبههم في إ راضهم ونفورهم  ن القرآن بحمر رأت الأسد أو  :"-رحمه الله –خقول الإمام    

عث الله به رسوله  الرماة ففرت منه ،وهذا من بدخع القياس والتمثي، ،فإن القوم في جهلهم بما ب
كالحمر وه  لا بعق، شيئا ،فإذا سمعت صوت الأسد أو الرام  نفرت منه أشد النفور ،وهذا 
غاخة الذم لهؤلام ،فإنهم نفروا  ن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم ،كنفور الحمر  ما خهلكها 

 .وخعقرها
د استنفر بعضها بعضا وحضه معنى أبلغ من النافرة ،فإنها لءدة نفورها ق(المستنفرة )وتحت    

زائدا  لت الفع، المجرد ،كأنها بواصت بالنفور   لت النفور ،فإن في الاستفعال من الطلب قدرا
 3"وبواطأت  ليه

وحاسة ختمتع بحس ب بغ  مرهف ،–رحمه الله –مما سبق نستطيع القول أن الإمام ابن القيم    
 .ولطائف اللغة من القرآن الكريمنفاذة لاستاراج كنوز المعرفة ،وأسرار الب بغة ،

 :خلاصة المبحث 
بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب ،وكان التفسير القيم للإمام ابن :التفسير اللغوي هو    

القيم حاف ب بهذا اللون من التفسير ،والذي ا تمد فيه الإمام  لت  لوم اللغة العربية الماتلفة 
رحمه -الوجوه والنظائر إلى  لم النحو و لوم الب بغة ،فنجدهمن  لم الصرف والاشتقاق و لم 

                                                             
.،الصفحة نفسها السابق المرجع   1  
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 .11القرآن الكريم ،ص 
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في بيان معاني المفردات حرخصا  لت بوجيه الكلمات بوجيها صرفيا ،وبيان الأصول -الله 
للغة القرآن :الاشتقاقية للكلمة ،وكان خلجأ ل بستءهاد في قبوله لبعض الأصول أو رفضها 

–الءأن من أصحاب المعاجم العربية ،ولءدة حرصه ،والسنة ولغة العرب ،وأه، الذكر في هذا 
 .للمعنى الصحيح للفظ القرآني نراه خوظف  لم الوجوه والنظائر للوصول  -رحمه الله 

،وخدقق وفي بوظيف  لم النحو نراه خدرج لنا أقوال الماتلفة للنحوخين في المسألة وخرجح بينها    
  لها ،والغاخة من استادامها دون غيرها من النظر في الأداة النحوخة وخسعت للبيان الوظيف

الأدوات الأخرى في الخطاب القرآني ،مما أضفت  ن كثير من ألوان العلوم والأسرار والمعارف 
 . –رحمه الله -اللغوخة والبيانية ال،  قد لا نجدها في غير بفسيره

راب الذي حيث كان خرى أن الإ  وفي إ راب القرآن الكريم كان للإمام  رف خاص ،   
لا يجوز :"خؤدي إلى تحرخف المعنى وإفساد المراد الصحيح للآيات لا يجب الأخذ به ،فيقول 
فكان ، 1"تحرخف ك بم الله انتصاراً لقا دة نحوخة ،هَدْم مئةٍ أمثالها أسه، من تحرخف معنى الآخة 

خبهم ،فهو خرى أن يحاكم المعربين للقرآن وفقا لهذه القا دة ،فيميو بين الخطأ والصواب من أ ار 
القا دة النحوخة إذا كان لها حق الثبات والتحكم في أي نص  ادي ،فإنها يجب بتسم بالمرونة 

 .وقبول تجدخد الصياغة أمام النص القرآني ،وبالتالي نجع، قوا دنا منطلقة من القرآن الكريم 
تاراج كنوز المعرفة بحسه الب بغ  المرهف ،وحاسة نفاذة لاس–رحمه الله –وقد تميو الإمام    

 .،وأسرار الب بغة في بناول ألفاظ القرآن الكريم
تالي زادا معرفيا في و ليه فقد برك لنا الإمام ثروة لغوخة هائلة في بفسيره للقرآن الكريم ،وبال   

 لوم القرآن

                                                             
 ل  بن محمهد العمران :،ت ( 715 - 195)بدََائعُ الفوَائِّدِّ ،أبَو َ بْدِّ اللَِّّّ محمد بنِّ أبي بكر بْنِّ أخَُّوب ابْن قَ يهِّم الَجوْزِّخَّةِّ   1
 .5/79، ه  5421كرمة  ،دار  ا ي الفوائد ،؛مكة الم 5:،ط ( بَكر بن َ بدِّ اللَِّّّ أبَوُ زَخْد:إشراف )



 

 

علوم القرآن المساعدة في التفسير عند :المبحث الرابع 
 .ابن القيم

 .الوحي:المطلب الأول 

 .أسباب النزول:المطلب الثاني 

 .المكي والمدني :المطلب الثالث 

 .القراءات القرآنية :المطلب الرابع 

 .نسوخ الناسخ والم: المطلب الخامس 

 .علم المناسبات :المطلب السادس 

 .إعجاز القرآن الكريم:المطلب السابع 
 

 

  

 



 .علوم القرآن المساعدة في التفسير عند ابن القيم:لث المبحث الثا

511 
 

 .علوم القرآن المساعدة في التفسير عند ابن القيم:المبحث الثالث 
ا تمد ا تمادا كبيرا  لت –رحمه الله –لقيم ؛خ بحظ أن الإمام ابن القيممن خ بل التفسير ا    
التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي والتفسير باللغة ،فكانت هذه العلوم ه  الغالبة في بفسيره : لم 

كعلم أسباب النوول ،و لم   ،ولهذا أدرجتها تحت مباحث منفردة ،أما  لوم القرآن الأخرى
،فيبدوا أن ا تماده  ليها كان أق، مقارنة بالعلوم  لناسخ والمنسوخ ،وغيرهاالقرامات ،و لم ا

الأخرى السابق ذكرها ،فنجدها تأخذ حيوا أق، في بفسيره ،و لت هذا سأجمع هذه العلوم 
 لوم القرآن :المتفرقة من بفسيره وأبناولها بالدراسة في هذا المبحث والذي جام تحت  نوان 

 .ند ابن القيم ؛وسأفرد ك،  لم منها بالدراسة بءك، مستق،المسا دة في التفسير  

 . الوحي :المطلب الأول 
وهو  لم مهم في  لوم القرآن ،ب، هو أهم مباحثه جميعا ؛لأن العلم بنوول القرآن أساس    

ع للإيمان بالقرآن وأنه ك بم الله وأساس للتصدخق بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الإس بم حق ،ودف
 .  الءبهات المثارة بخصوص الوح 

 :تعريف الوحي :الفرع الأول 
: وقال أبو إسحق...أص، الإيحام أن خَسرَّ بعضُهم إِّلَى بعضٍ :"جام في تاج العروس :لغة 

: 1أص، الوح  في اللغة إ  بم في خفام ،ولذلك صار الإلهام خسمت وحيا  ،قال الأزهري 
 .2"لكتابة بسمت وحيا كذلك الإشارة والإيمام خسمت وحيا ،وا

                                                             
 كتاب:أبو منصور بن حاتم بن سعيد بن  بد الرحمن اللغوي الأدخب الءافع  المذهب الهروي ، صنف : يالأزهر  1

 التهذخب في اللغة ،كتاب معرفة الصبح،كتاب التقرخب في التفسير ،كتاب بفسير ألفاظ كتاب الموني ،كتاب  ل،
 (1/2325، ياقوت الحموي، معجم الأدبام: خنظر)ه  371القرامات ، بوفي / 2325.
: المتوفى)تاج العروس من جواهر القاموس ،محمهد بن محمهد بن  بد الرزهاق الحسيني، أبو الفيض، الملقهب بمربضت، الوَّبيدي  2

 .41/575، ت.م ،دار الهداخة ،د.ط ؛لا.مجمو ة من المحققين ،لا:،ت ( ه 5211
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أمر وَحٌْ  :الإشارة السهرخعة ،ولتضمهن السهر ة قي، :أص، الوح  :"1وقال الراغب الأصفهاني    
،وذلك خكون بالك بم  لت سبي، الرهمو والتهعرخض ،وقد خكون بصوت مجرهد  ن الترهكيب 

 2"،وبإشارة ببعض الجوارح ،وبالكتابة

أنه الإ  بم الخف  السرخع الخاص بمن خوجه إليه :لغوي فالقول الجامع في معنى الوح  ال   
  3.،بحيث يخفت  لت غيره

هو ك بم الله بعالى المنول :إ  بم الله بعالى لنبيه من أنبيائه بحكم شر   ونحوه ،أو :هو :شرعا 
 4.  لت نبي من أنبيائه

 :مراتب الوحي عند ابن القيم:الفرع الثاني 

أنواع الوح  وهو بصدد بعدخد مرابب الهداخة الخاصة –حمه الله ر –بناول الإمام ابن القيم    
والعامة العءرة في بفسيره لسورة الفاتحة ؛فتطرق إلى مرابب الوح  الماتلفة ؛مستندا في ذلك 

 نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كل ُّ  : لت قوله بعالى 

  ئم يه يم يخ يحيج هٰ هم هج نه  نم نخ نح
:و التاليوقد قسمت ما ذكره  لت النح[ 15: الءورى] َّ  

                                                             
 ل  بن الحسين بن محمد القرش  الأموي الأصبهاني الكابب ،أبو الفرج ،صاحب الأغاني الع بمة الأخباري : الأصفهاني 1
خذكر أنه من ذرخة الخليفة هءام بن  بد الملك ،كان بحرا في نق، الآداب ،كان بصيرا ،"الأغاني "مصنف كتاب ،

خنظر )جيد الءعر ،مات في ذي الحجة سنة ست وخمسين وث بثمائة وله اثنتان وسبعون سنة ، ببالأنساب وأيام العر 
 .(52/217سيرأ  بم النب بم ، شمس الدخن أبو  بد الله محمد بن أحمد بن  ثمان بن قاَيْماز الذهبي ،:
صفوان :،ت ( ه 112: المتوفى)المفردات في غرخب القرآن ،أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى  2

 .818ص ه  ، 5452الدار الءامية ، -بيروت ،دار القلم -؛ دمءق 5: دنان الداودي ،ط 
الوح  المحمدي ،محمد رشيد بن  ل  رضا بن محمد شمس الدخن بن محمد بهام الدخن بن من ب  ل  خليفة القلموني الحسيني  3
 .21،ص م 2111 -ه   5421،بيروت ،دار الكتب العلمية ، 5:،ط ( ه 5314: المتوفى)
دار العلوم / ؛دمءق ،دار الكلم الطيب  2:الواضح في  لوم القرآن ،مصطفت دخب البغا، محيى الدخن دخب مستو ،ط  4

 .57،ص  م 5998 -ه   5458الانسانية ،
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مرببة بكليم الله  و وج، لعبده خقظة ب ب واسطة ،ب، منه إليه ،وهذه أ لت :المرتبة الأولى 

  ُّ  :قال الله بعالى.مراببها ،كما كلم موست بن  مران صلوات الله وس بمه  لت نبينا و ليه 

فذكر في أول الآخة وحيه إلى ،[ 514:النسام ] َّ بن بم  بز بر ئي
،ثم خص موست من بينهم بالإخبار بأنه كلمه ،وهذا خدل  لت أن  نوح والنبيين من بعده

التكليم الذي حص، له أخص من مطلق الوح  الذي ذكر في أول الآخة ،ثم أكده بالمصدر 
رفعا لما بوهمه المعطلة والجهمية والمعتولة وغيرهم (بكليم )وهو(كلم )الحقيق  الذي هو مصدر 

لمعنى النفس  بء م غير التكليم ،فأكده بالمصدر المفيد من أنه إلهام ،أو إشارة ،أو بعرخف ل
 .1تحقيق النسبة ورفع بوهم المجاز

إرسال الرسول الملك  إلى الرسول البءري ؛فيوح  إليه  ن الله ما أمره أن :المرتبة الثانية  
راه هذا الرسول الملك  قد ختمث، للرسول البءري رج ب ،خراه  يانا ويخاطبه ،وقد خو خوصله إليه ،

 لت صوربه ال،  خلق  ليها ،وقد خدخ، فيه الملك ،وخوح  إليه ما خوحيه ،ثم خفصم  نه ،أي 
 .2خقلع

 ُّ  :وهو الوح  إلى غير الأنبيام إما من المكلفين ،كقوله بعالى ...مرببة الإلهام:المرتبة الثالثة 

 ئم ئخ ُّ  :وقوله[ 7:القصص ] َّ  هيهى هم  هج ني نى نم
وإما من غير المكلفين  [ 555:المائدة ]َّ به  بم بخ بح بج ئه

 كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز  ُّ  :كقوله بعالى
.3فهذا كله وح  إلهام[ 18:النح، ] َّ كي كى كم  

وه  من أجوام النبوة كما ثبت  ن النبي صلهت الله  ليه وسلهم :الرؤيا الصادقة :المرتبة الرابعة 
إن أول مبتدأ الوح  كان هو «من ستة وأربعين جوما من النبوة الرؤيا الصادقة جوم»: أنه قال 

                                                             
 .45، 41 ،ابن القيم الجوزخهة ،ص(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  1
 .42المرجع نفسه ،ص 2
 . 48، 47المرجع نفسه ،ص 3
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الرؤيا الصادقة ،وذلك نصف سنة ،ثم انتق، إلى وح  اليقظة مدة ث بث و ءرخن سنة ،من 
 .1حين بعث إلى أن بوفي صلوات الله وس بمه  ليه

ا بالأنواع كان ملما بمرابب الوح  ، الم–رحمه الله –ومما سبق ختبين أن الإمام ابن القيم    
 .الماتلفة لنوول القرآن الكريم 

 

                                                             
 .49 ،ص السابقالمرجع  1
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 :أسباب النزول :المطلب الثاني 
ذكرت هذا العلم وبطرقت له في جوئية من جوئيات التفسير بالمأثور تحت بفسير القرآن    

أنها ما صح إسناده الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو :)بالسنة ،وذلك  م ب لمفهوم السنة الذي خقول 
 1وخدخ، في التعرخف ك، ما صح إسناده  ن الصحابة مما لا مجال للرأي فيه(أو بقرخر  فع،

؛ومنه أسباب النوول ،وبما أن  لم أسباب النوول  لم مستق، من  لوم القرآن ،آثرت أن أفرده 
بالذكر وأنا بصدد جمع  لوم القرآن ال،  بطرق إليها الإمام ابن القيم في التفسير القيم ،لنص، في 

  .لأخير لحكم صحيح في بيان جهوده فيها ا

 :مفهوم أسباب النزول :الفرع الأول 
والمعنى أنه حادثة . هو ما نولت الآخة أو الآيات متحدثة  نه أن مبينة لحكمه أيام وقو ه   

ختص،  وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو سؤال وجه إليه فنولت الآخة أو الآيات من الله بعالى ببيان ما
 .2بتلك الحادثة أو بجواب هذا السؤال

 :أسباب النزول عند الإمام ابن القيم :الفرع  الثاني 
بهذا العلم احتفام بالغا ،وإليك بعض الأمثلة مما جام في –رحمه الله –احتفت الإمام ابن القيم    

 :التفسير القيم 

المثال 4 :في قوله بعالى : ُّ   هي  يج يح يخ يم يى يي ذٰ 

آل ] َّ ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ
[ 58: مران   

ما خءهد :ذكر ابن السائب وغيره في سبب نوول الآخة :"-رحمه الله -خقول الإمام ابن القيم   
 لت النبي صلهت الله  ليه وسلهم ،فلما أبصرا  أن حبرخن من أحبار الءام قدما»:بذلك ،وهو 

فلما . ما أشبه هذه المدخنة بمدخنة النبي الذي يخرج في آخر الومان:ال أحدهما لصاحبه المدخنة ،ق

                                                             
 .279صبري متولي ،ص /،د(دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم  1
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نعم :وأحمد وقال :نعم ،قالا :أنت محمد وقال :دخ ب  لت النبي صلهت الله  ليه وسلهم قالا له 
أخبرنا  ن أ ظم شهادة :قالا .نسألك  ن شهادة فإن أخبربنا بها آمنا بك ،قال س بني :،قالا 
ُ أنََّهُ لا إِّلهَ إِّلاَّ هُوَ ُّ :كتاب الله فنولت في    .1«الآخة َّ شَهِّدَ اللَّّ

سبب نوول هذه الآخة بعقب المعنى الصحيح الذي –رحمه الله –وقد ذكر الإمام ابن القيم    
شهد الله  :"2انتهت إليه ،حتى خكون السبب شاهدا  لت صحة المعنى في قول الإمام ابن القيم 

أنه لا إله إلا هو ،فإن العدل خكون في :به ، آمرا به ،فا  ب له ،مجازيا  ليه متكلما بالعدل 
أنه :العادل في قوله وفعله ،فءهد الله قائما بالعدل قولا وفع ب :هو (المقسط )القول والفع، ،و

لا إله إلا هو ،وفي ذلك تحقيق لكون هذه الءهادة شهادة  دل وقسط ،وه  أ دل شهادة 
 3"به أ دل الء م ،وأصحه وأحقه ،كما أن المءهود 

 بر  ن سبب النوول بأصرح صيغة وأدلها –رحمه الله –ولا خفوبنا أن نبين أن الإمام ابن القيم    
 5..." سبب نوول الآخة :"وه  قوله  4 لت السببية

 مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّ  :في قوله بعالى : 1المثال 
 يح  هي هىهم هج ني نى نم نخ نح نج  مي
  [ 57:الأنفال ]َّ يخ

ختاذ في بفسير الآخة ،وبيان سبب نوولها فرصة ذهبية –رحمه الله –نرى الإمام ابن القيم    
لإزالة الوهم وإبطال الفهم من قب، الفرق الجبرخة الذخن حسبوا الآخة شاهدا  لت صحة مذهبهم 

ن ا تقد جما ة أ:"،وإبطال نسبتها إلى العباد ؛فيقول 6الذي خقض  بأن الله خالق أفعال العباد
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سلب فع، الرسول  نه ،وإضافته إلى الرب بعالى ،وجعلوا ذلك أص ب في الجبر :المراد بالآخة 
وهذا أغلظ منهم في فهم . ،وإبطال نسبة الأفعال إلى العباد ،وتحقيق نسبتها إلى الرب وحده
ما صليت إذ صليت ،وما :القرآن ،فلو صح ذلك لوجب طرده في جميع الأ مال ،فيقال 

،وما ضحيت إذ ضحيت ،ولا فعلت ك، فع، إذ فعلته ،ولكن الله فع، ذلك صمت إذا صمت 
،فإن طردوا ذلك لومهم في جميع أفعال العباد طا اتهم ومعاصيهم ،إذ لا فرق ،فإن خصوه 

 .بالرسول وحده وأفعاله جميعها ،أو رميه وحده ،بناقضوا ،فهؤلام  ي خوفقوا لفهم ما أرخد بالآخة

ت في شأن رميه صلهت الله  ليه وسلهم المءركين خوم بدر بقبضة من فهذه الآخة نول:وبعد    
الحصبام ،فلم بدع وجه أحد منهم إلا أصابته ،ومعلوم أن بلك الرمية من البءر لا ببلغ هذا 
المبلغ ،فكان منه صلهت الله  ليه وسلهم مبدأ الرم  وهو الحذف ومن الله سبحانه وبعالى نيابة 

ه رم  الحذف الذي هو مبدؤه ونف   نه رم  الإخصال الذي هو ،وهو الإخصال ،فأضاف إلي
 1"نهاخته

هذه الآخة نولت :" بر  ن سبب النوول بقوله –رحمه الله –وخ بحظ أن الإمام ابن القيم    
 ..." .في

 ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّ   :في بفسيره لقوله بعالى : 3المثال 
 ئن ئم ئز ئر ِّّٰ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰرٰ

؛نراه خوظف  لم أسباب [ 2:لة المجاد]َّ بي بى بن بم  بز برئي ئى
النوول في مباحث أصولية بتعلق بب بغة القرآن الكريم ،فاستغ، بفسيره لصدر سورة المجادلة 

فقد قالت الحنفية ه  أخبار :)،وبيان سبب نوولها في إثارة قضية الإنءامات ال،  صيغها أخبار 
في القضية قائ ب –رحمه الله –يم وفص، الإمام ابن الق(،وقالت الحنابلة والءافعية ه  إنءامات 

إذا أرادوا الط بق أبوا بلفظ الظهار إرادة للط بق ،و ي خكونوا  ند -في الجاهلية -كانوا :"2
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الإس بم  أنفسهم كاذبين ولا مخبرخن ،وإنما كانوا منءئين للط بق به ،ولهذا كان هذا ثابتا في أول
كانت تحت  بادة بن الصامت ،فقال لها ،حتى نساه الله بالكفارة في قصة خولة بنت ثعلبة و 

أم  ،فأبت رسول الله صلهت الله  ليه وسلهم ،فسألته  ن ذلك ،فقال رسول  أنت  ل  كظهر»:
يا رسول الله ،والذي أنول  ليك الكتاب ما :الله صلهت الله  ليه وسلهم حرمت  ليه ،فقالت 

أشكو إلى الله :حرمت  ليه ،فقالت :أحب الناس إلي ،فقال ذكر الط بق ،وإنه أبو ولدي ،و 
ما أراك إلا قد حرمت  ليه ،و ي أومر في :فاق،  وحدتي ،فقال رسول الله صلهت الله  ليه وسلهم 

حرمت  ليه :شأنك بء م ،فجعلت براجع رسول الله صلهت الله  ليه وسلهم ،وإذا قال لها 
ة حالي ،وأن لي صبية صغارا ،إن ضممتهم إليه أشكو إلى الله فاق،  وشد:،هتفت وقالت 

اللهم إني أشكوا :ضا وا ،وإن ضممتهم إليه جا وا ،وجعلت برفع رأسها الى السمام ،وبقول 
إليك ؛وكان هذا أول ظهار في الإس بم ،فنول الوح   لت رسول الله صلهت الله  ليه وسلهم فلما 

اد   زوجك ،فت ب  ليه رسول الله صلهت الله : قض  الوح  ،قال رسول الله صلهت الله  ليه وسلهم

هاُّ : ليه وسلهم قوله بعالى  ُ قَ وْلَ الَّ، ِّ تُجادِّلُكَ فيِّ زَوْجِّ ُ خَسْمَعُ . قَدْ سمِّعَ اللَّّ وَبَءْتَكِّ  إِّلَى اللَِّّّ وَاللَّّ

ل الآيات ،فهذا خدل  لت أن الظهار كان إنءام للتحريم الحاص، بالط بق في أو َّتَحاوُركَُما 
 .1"الإس بم، ثم نسخ ذلك بالط بق

و لت هذا فالإمام ابن القيم خرى أن لفظ صيغة الظهار خبري ،وأن معناه إنءائ  ،كان خراد    
به في الجاهلية إخقاع الط بق ،وأصبح في الإس بم خستلوم الكفارة من جانب الرج، ،ولا ختربب 

 . 2 ليه إخقاع الط بق
كان لا خغف، أبدا  ن ذكر أسباب –رحمه الله –لإمام ابن القيم أن ا:ومما سبق يمكننا القول    

 .  ل بستدلال والاحتجاج لآرائه ومذهبه النوول ،فهو خراها مادة خصبة خعملها
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 .المكي والمدني :المطلب الثالث 
في هذا المطلب سنتكلم  لت الاصط بحات في معنى المك  والمدني ،وسأستارج ما جام في    

من بوظيف لهذا العلم ؛ لما أن ما سأ رضه لا يمث، منهج الإمام الكام، لهذا التفسير القيم 
- رحمه الله –فسير من كتب الإمامالعلم ،وذلك لكون التفسير القيم  ي خستوفي ك، ما جام من ب

 :معنى المكي والمدني:الفرع الأول 
 : 1للعلمام في معنى المك  والمدني ث بثة اصط بحات   

 .ما نول بمكة ولو بعد الهجرة والمدني ما نول بالمدخنة أن المك :الأول 
 .أن المك  ما وقع خطابا لأه، مكة والمدني ما وقع خطابا لأه، المدخنة:الثاني 

أن المك  ما نول قب، هجربه صلى الله عليه وسلم إلى المدخنة وإن كان نووله بغير مكة :الثالث وهو المءهور 
 .وإن كان نووله بمكة والمدني ما نول بعد هذه الهجرة

 .المكي والمدني عند الإمام ابن القيم:الفرع الثاني 
في (المك  والمدني )لهذا العلم–رحمه الله –من خ بل بحث   ن بوظيف الإمام ابن القيم    

  نج مي مى  ُّ  :التفسير القيم ،ما وجدت إلا نموذجا واحدا ،وهو قوله بعالى 
أن الآخة مكية ،في :"–رحمه الله –بن القيم الإمام ا:؛فيقول [ 79:الواقعة ]َّ نح

سورة مكية ،بتضمن بقرخر التوحيد ،والنبوة والمعاد ،وإثبات الصانع ،والرد  لت الكفار ،وهذا 
. 2"المعنى أليق بالمقصود من فرع  مل  ،وهو حكم مس المحدث المصحف  

القيم لهذا العلم ،وذلك  ورغم كونه نموذجا واحدا إلا أنه بين  لنا مدى استيعاب الإمام ابن   
معالجة للقضايا العقدخة وبوحيد :)بذكره للاصائص ال،  ختميو بها القرآن المك   ن المدني من 

،وبوظيف هذه المعرفة في فهم المراد (الله  و وج، ،والرسالة ،واليوم الآخر ،وجدال المءركين 
 .في الآخة (المطهرخن :)

                                                             
 .594، 593مناه، العرفان في  لوم القرآن ،محمد  بد العظيم الوُّرْقاني ،ص  1
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 .القراءات القرآنية:المطلب الرابع 
و ي بكن –رحمه الله – ي خكن إخراد القرامات وبوجيهها هدفا قائما بذابه  ند الإمام ابن القيم   

همهته مصروفة إليه ،ب، كان وسيلة لفهم الآخة ،أو بيان حكم ،أو شرح دلي، ،أو إزالة إشكال 
ر  لت وبيرة واحدة ،وإنما ختعاطت القرامة بحسب السياق الذي ختحد ث فهو في بوجيهه  ي خسِّ

 :،وبوضيح ذلك فيما يأتي  1فيه 

 :2تعريف القراءات :الفرع الأول 
 .جمع قرامة وه  مصدر سما   لقرأ : لغة 

ه  مذهب خذهب إليه إمام من أئمة القرام مخالفا به غيره في النطق بالقرآن الكريم : اصطلاحا
 .في نطق هيئاتها مع ابفاق الروايات والطرق  نه سوام أكانت هذه الماالفة في نطق الحروف أم

 :القراءات عند الإمام ابن القيم :الفرع الثاني 
 :إليك بعض الأمثلة الواردة في التفسير القيم     

 [ 59:آل  مران ] َّ بنبم بز  بر ئي ئى ُّ  :في قوله بعالى : 4المثال 

ه، هو ك بم مستأنف ،أو داخ، في مضمون هذه :اختلف المفسرون :"قال رحمه الله    
 .و بعض المءهود به الءهادة ،فه

وفتحها ،فالأكثرون  لت كسرها  لت (إنه )وهذا الاخت بف مبني  لت القرامبين في كسر   
 .الاستئناف ،وفتحها الكسائ  وحده

                                                             
 بد العوخو بن حميد الجهني ،مجلة معهد :بوجيه الإمام ابن القيم رحمه الله للقرامات القرآنية ،جمعها ووثق نصوصها  1

 .257،ص  ه 5427،ربيع الآخر  5:الءاطبي للدراسات القرآنية ،العدد 
م ،مطبعة  يست البابي الحلبي .،لا 3:،ط ( ه 5317: المتوفى)مناه، العرفان في  لوم القرآن ،محمد  بد العظيم الوُّرْقاني  2

 وشركاه
 .5/452، ت.،د



 .علوم القرآن المساعدة في التفسير عند ابن القيم:المبحث الثالث 

551 
 

والوجه هو الكسر ؛لأن الك بم الذي قبله قد تم ،فالجملة الثانية مقرهرة مؤكدة لمضمون ما    
 ضم ُّ  :من قوله (إن )ولهذا كان كسر. المدح والثنامقبلها ،وهذا أبلغ في التقرخر ،وأدخ، في 

أحسن من الفتح [ 28:الطور ]َّ فم فخ فح فج غم غجعم  عج ظم طح
.أحسن من الفتح"لبيك إِّنَّ الحمد والنعمة لك :"،وكان الكسر في قول الملبي  

 :وقد ذكر في بوجيه قرامة الكسائ  ث بثة أوجه   
أَنَّ الدخن  ند الله الإس بم )،فه  واقعة  لت  أن بكون الءهادة واقعة  لت الجملتين: أحدها   
 لت إسقاط حرف الجر ،أي (أنََّه لا إله إلا هو )من قوله (أنََّه )وخكون فتح.وهو المءهود به (
نََّه لا إله إلا هو ؛وهذا بوجيه الفرام ،وهو ضعيف جدا ؛فإن المعنى  لت خ بفه ،وأن المءهود : بأِّ
والعناخة إلى هذا صرفت .وما في حيوها(أَنَّ )فالمءهود به (له إلا هو أنََّه لا إ:)هو نفس قوله :به 

شهد الله بتوحيده :وجه ،وهو أن خكون المعنى -مع ضعفه -،وبه حصلت ،ولكن لهذا القول
 .أَنَّ الدخن  ند الله الإس بم :

 .غيره أنََّه الإس بم لا:هو بوحيده سبحانه ،فتضمنت الءهادة بوحيده وتحقيق دخنه :والإس بم 
أن بكون الءهادة واقعة  لت الجملتين معا ،ك بهما مءهود به  لت بقدخر : الوجه الثاني   

َ فيها  ن حرف . وأَنَّ الدخن  نده الإس بم:والتقدخر . حذف الواو وإرادتها سْتُ غْنيِّ
فتكون جملة اِّ

  ئم ُّ :العطف بما بضمنت من ذكر المعطوف  ليه ،كما وقع الاستغنام  نها في قوله 

نُ [22:الكهف ]َّ بم بز بر ئي ئى ئن فيحسِّ

 تز تر  ُّ :ذكر الواو وحذفها ،كما حذفت هاهنا ،وذكرت في قوله 

[22:الكهف ]َّ تىتن تم  

الثانية بدلا من الأولى ،والتقدخر (أنَّ )أن يجع، -وهو مذهب البصرخين -: الوجه الثالث   
بوطئة للثانية وتمهيد ،وخكون (إلا هو أنََّه لا إله :)وقوله . شهد الله أَنَّ الدخن  ند الله الإس بم:

هذا من البدل الذي الثاني فيه نفس الأول ،فإن الدخن الذي هو نفس الإس بم  ند الله ،هو 
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ولك أن تجعله  لت هذا الوجه من باب بدل الاشتمال .شهادة أن لا إله إلا الله ،والقيام بحقها 
 .؛لأن الإس بم خءتم،  لت التوحيد

شهد :لأن المعنى . إنَّ الدخن  نده الإس بم: نبغ   لت هذه القرامة أن خقول فكان خ:فإن قي،   
هذا خرجح قرامة الجمهور ،وأنها : فلَِّمَ  دَلَ إلى لفظ الظاهروقي، .الله أن الدخن  نده الإس بم 

 .ولكن يجوز إقامة الظاهر مُقَامَ المضمر ،وقد ورد في القرآن ،ك بم العرب كثيرا . أفصح وأحسن

 [59:البقرة ]َّ يم نه نم لم كم كل شه  ُّ  :إن الله بعالى قال ف  

 كل  ُّ وقال بعالى[ 19:الأنفال ]َّ  هم هج نه نم نخنح نج  ُّ :وقال 
 َّ مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم

 1[ " 571:الأ راف ]

 المثال 1 :في قوله بعالى : ُّ  مح مخ مم َّ]النسام :91 [
فقرئ رفعا ونصبا وهما في (غير )باختلف القرام في إ را:"-رحمه الله –خقول الإمام ابن القيم    

وَة   .السبعة ،وقرئ بالجر في غير السبعة ،وه  قرامة أبي حَي ْ
خعرب في الاستثنام إ راب الاسم الواقع بعد (غير )فأما قرامة النصب فعلت الاستثنام ،لأن   
 .وهو النصب ،هذا هو الصحيح(إلا )
وي القا دون غير مضرورخن ، أي لا لا خست:إ رابها نصب  لت الحال ،أي :وقالت طائفة    

لا بكاد بقع حالا في  (غير )خستوون في حال صحتهم هم والمجاهدون ،والاستثنام أصح ،فإن

 573:البقرة ]َّ نم نز نر مم ُّ  :ك بمهم إلا مضافة إلى نكرة ،كقوله بعالى 

 مم ما لي لى لم كي كى  كم كل كا قي  ُّ وقوله  و وج، [

  .«  مرحبا بالوفد غير خوايا ولا ندامت»:  وقوله صلى الله عليه وسلم[ 5:المائدة ]َّ نر
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  ىٰ رٰ ذٰ  ُّ  :فإن أضيفت إلى معرفة كانت تابعة لما قبلها ،كقوله بعالى 
  [ 7:الفاتحة ]َّ  ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ

 .روف من ك بمهمهذا هو المع(.غير )مرحبا بالوفد غير الخوايا ولا الندامت لجررت:ولو قلت 
 .بالإضافة ،وحسن وقو ها إذ ذاك حالا له مقام آخر(غير )والك بم في  دم بعرخف

هو خبر مبتدأ :هذا هو الصحيح ،وقال أبو إسحاق وغيره .فعلت النعت للقا دخن :وأما الرفع 
لا خقب، (غير )ظنَّه أن:الذخن هم غير أولي الضرر ،والذي حمله  لت هذا :محذوف بقدخره 

 .رخف بالإضافةالتع
بوغلت (غير )وليس مع من اد ت ذلك حجة خعتمد  ليها ،سوى أن.ف ب تجوى صفة للمعرفة 

 .في الإبهام ف ب بتعرف بما خضاف إليه
 .أنها إذا دخلت بين متقابلين  ي خكن فيها إبهام لتعيينها ما بضاف إليه:وجواب هذا 

وهو -والثاني.أنه نعت للمؤمنين -ح وهو الصحي-أحدهما:وأما قرامة الجر ففيها وجهان أخضا 
 .ف ب خنعت به المعرفة.بنام  لت أنه نكرة .أنه بدل منه -قول المبرد 

و لت الأقوال كلها فهو مفهوم معنى الاستثنام ،وإنَّ نف  التسوخة غير مسلَّطٍ  لت ما أضيف    
 .إليه غيره 

 91:النسام ]َّ يميخ يح يج هي  هى هم هج ني  ُّ  :وقوله 
فض، الله المجاهدخن  لت القا دخن من أولي الضرر :والمعنى :قالوا .نف  المساواة هو مبين لمعنى[

. 1"درجة واحدة لامتيازه  نه بالجهاد بنفسه وماله  

المثال 3 :في برجيحه بين أقوال المفسرخن في المراد بالذرخة في قوله بعالى : ُّ  تي ثر 

 كىكم كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز

ه، المراد بها الصغار أو الكبار أو  [ 25:الطور ]َّ مم ما  لي لى لم كي
 النو انو
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 ثم ثز ُّ :القرامبين كالآختين ،فمن قرأ :"-رحمه الله –خقول الإمام ابن القيم    

 لخ ُّ  :فهذا في حق البالغين الذخن بصح نسبة الفع، إليهم ،كما قال بعالى َّ

التوبة ]َّ مم مخ  مح مج لي لى لم

 حق الصغار الذخن أببعهم الله إياهم في فهذا في َّوأببعناهم ذرياتهم  ُّ :ومن قرأ[ 511:
  1"الإيمان حكما ؛فدلت القرامتان  لت النو ين

سار  ليها الإمام ابن القيم في بعاطيه لهذه ومما أوردبه من الأمثلة نستطيع أن نحدد  أطُرُاً    
 : 2القرامات ،وه   لت النحو التالي

ة ،ومغف ب ذلك تارة خورد القرامات في الآخة مصرحا بأسمام قرهائها تار  .5
 .أخرى

 .خذكر في بعض الآيات القرامات الءاذة فيها ،مع بوجيهها نحويا  .2
 . ي تجده في كتب التوجيه المفردةختوسع في بعلي، بعض أوجه القرامات ،بما  .0
 .خورِّد الا تراضات وخرد  ليها ،بالحجة والدلي،  .4
 .خرده  لت الأقوال الءاذة في معاني القرامات  .7
 .أه، المعاني في بيان معنى القرامة يحتج بأقوال .1
 .خستدل بأقوال النحاة كسيبوخه والمبرد .9
 .خنق، اختيارات أصحاب التوجيه ،ممن اشتهروا في هذا الفن  .8
 .خناقش أقوال المعربين ويختار الراجح منها .1

 .خستءهد بالآيات والأحادخث في معرض الاستدلال .60
 .خرجح بين القرامبين ،معل ب سبب هذا الترجيح .66

                                                             
 .494،ص السابق المرجع  1
 بد العوخو بن حميد الجهني ،مجلة معهد :وثق نصوصها بوجيه الإمام ابن القيم رحمه الله للقرامات القرآنية ،جمعها و  2

 .258، 257،ص  ه 5427،ربيع الآخر  5:الءاطبي للدراسات القرآنية ،العدد 
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كان  الما بالقرامات القرآنية –رحمه الله –أن الإمام ابن القيم :و لت هذا نستطيع القول    
للكءف  ن مدلول ،أو بصحيح :،وخرى أنها من الأدوات المهمة في التفسير ،فنراه خوظفها 

 .وجه ،أو بصوخب قول ،أو غير ذلك
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   .الناسخ والمنسوخ : المطلب الخامس 
رفة الناسخ والمنسوخ أهمية كبيرة  ند أه، العلم ،إذ بمعرفته بعُرف الأحكام ،وخعرف ما لمع   

،ومن خ بل هذا المطلب سنتعرف  لت مفهوم النسخ ،وكيف وظفه  بق  حكمه وما نُسخ
 .الإمام ابن القيم في بفسيره 

 :1مفهوم النسخ :الفرع الأول 
أي أزالته ،وخطلق بمعنى نق، :مس الظ، نسات الء:خطلق بمعنى الإزالة ؛ومنه خقال :لغة 

 .إذا نقلت ما فيه :الء م من موضع إلى موضع ؛ومنه نسات الكتاب 
وخطلق الناسخ  لت الله بعالى كقوله هو رفع الحكم الءر   بخطاب شر   ؛ النسخ:اصط بحا  
هذه الآخة :،و لت الآخة وما خعرف به النسخ ؛فيقال [511:البقرة ]{ما ننسخ من آخة}:

 .ناساة لآخة كذا ،و لت الحكم الناسخ لحكم آخر ،والمنسوخ هو الحكم المربفع 

 :النسخ عند الإمام ابن القيم :الفرع الثاني 
يحرص الإمام ابن القيم دائما  لت بقديم مفهوم الصحابة والتابعين  ن أي قضية ذات بال    

؛فيقول 2وفق لمفهوم السلف (سخ الن)،فهم أوفر الناس  لما وأكثرهم فهما ،ولهذا خقدم لنا 
 :النسخ  ند الصحابة والسلف أ م منه  ند المتأخرخن ،فإنهم خرخدون به ث بثة معان :"

 .رفع الحكم الثابت بخطاب:أحدها 
 .رفع دلالة الظاهر إما بتاصيص ،وإما بتقييد ،وهو أ م مما قبله:الثاني 
 3"ذا أ م من المعنيين الأولين بيان المراد باللفظ الذي بيانه من خارج ،وه:الثالث 

                                                             
،ص  م2111 -ه  5425م ،مكتبة المعارف للنءر والتوزخع ، .،لا 3:مباحث في  لوم القرآن ،مناع القطان ،ط  1

237 ،238. 
 .291صبري متولي ،ص /،د(دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)القرآن الكريم  منهج أه، السنة في بفسير 2
،ط ( ه 715: المتوفى)زاد المعاد في هدي خير العباد ،محمد بن أبي بكر بن أخوب بن سعد شمس الدخن ابن قيم الجوزخة  3
 .131، 1/134، م5994/ه  5451؛بيروت ، 27:
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وقد غ ب كثير من المتأخرخن وفهموا أن النسخ خستلوم إلغام الأحكام الءر ية السابقة دائما    
لمذهب السلف نعرف بأن كثيرا مما  ده المتأخرون –رحمه الله –،ومما  رضه الإمام ابن القيم 

 .1تخصيص العام أو بقييد المطلق :نساا خدخ، تحت 
ر لنا الإمام رحمه الله صورة من الصور الخاطئة ال،  وقع فيها هؤلام في مسألة النسخ وخذك   

غلط في السورة خ بئق وظنوها منسوخة بآخة  :"،وذلك في بفسيره لسورة الكافرون حيث خقول 
لهم  لت دخنهم ،وظن آخرون أنها مخصوصة  السيف ،لا تقادهم أن هذه الآخة اقتضت التقرخر

دخنهم وهم أه، الكتاب ،وك ب القولين غلط محض ،ف ب نسخ في السورة ولا  بمن خقرون  لت
تخصيص ،ب، ه  محكمة ،و مومها نص محفوظ ،وه  من السور ال،  خستحي، دخول النسخ 
في مضمونها ،فإن أحكام التوحيد الذي ابفقت  ليه د وة الرس، خستحي، دخول النسخ فيه 

ظنهم أن الآخة اقتضت إقرارهم  لت دخنهم ،ثم :غلط ،وهذه السورة أخلصت التوحيد ،ومنءأ ال
 .هو منسوخ:رأوا أن هذا الإقرار زال بالسيف ،فقالوا 

هذا مخصوص بأه، :زال  ن بعض الكفار ،وهم من لا كتاب لهم ،فقالوا :وقالت طائفة    
 .الكتاب

م خول رسول الله ومعاذ الله أن بكون الآخة اقتضت بقرخرا لهم أو إقرارا  لت دخنهم أبدا ،فل   
صلهت الله  ليه وسلهم من أول الأمر وأشده  ليه و لت أصحابه أشد في الإنكار  ليهم ،و يب 
دخنهم ،وبقبيحه والنه   نه ،والتهدخد والو يد لهم ك، وقت ،وفي ك، ناد ،وقد سألوه أن خكف 

يهم و يب  ن ذكر آلهتهم ،و يب دخنهم ،وختركونه وشأنه ،فأبى إلا مضيا  لت الإنكار  ل
إن الآخة اقتضت بقرخره لهم ومعاذ الله من هذا الو م الباط، ،إنما الآخة : دخنهم ،فكيف خقال 

اقتضت برامبه المحضة كما بقدم ،وأن ما أنتم  ليه من الدخن لا نوافقكم  ليه أبدا ،فإنه دخن 
ذا غاخة البرامة باط، ،فهو مختص بكم ،لا نءارككم فيه ،ولا أنتم بءاركوننا في دخننا الحق ،وه

والتنص، من موافقتهم في دخنهم ، فأخن الإقرار وحتى خد و النسخ أو التاصيص ،أفترى إذا 
َ دِّخنِّ }جوهدوا بالسيف كما جوهدوا بالحجة لا خصح أن خقال  ،ب، هذه آخة {لَكُمْ دِّخنُكُمْ وَليِّ

 .2"وب بده قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرخن إلى أن خطهر الله منهم  باده
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في النسخ خقوم  لت  دم –رحمه الله –و لت هذا نستطيع القول أن منهج الإمام ابن القيم    
الغلو الذي خؤدي إلى القول بأن معظم سور القرآن فيها ناسخ ومنسوخ ،وكأن النسخ هو 
م الأص، ،كما أن النسخ لا خقع أبدا في العقائد ،فدخن الأنبيام والمرسلين جميعا هو الإس ب

 .1،و قيدتهم ه  التوحيد 
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 .علم المناسبات :المطلب السادس 
 لم المناسبات أحد  لوم القرآن وهو  لم شرخف ق، ا تنام العلمام به وذلك لدقته ،وخظهر    

أن الإمام ابن القيم من العلمام الذخن اهتموا بهذا العلم وأوردوه في بفسيراتهم ،وفي هذا المطلب 
 .في بيان المناسبات في القرآن الكريم–رحمه الله -كيف طرقة الإمام ابن القيم  سنعرف

 :تعريف علم المناسبات: الفرع الأول 
 .1بمعنى المقاربة والمءاكلة:المناسبات جمع مناسبة وه  في اللغة 

 . 2ه  وجه الاربباط بين السور القرآن وآيابه وكلمابه:وفي الاصط بح 

 :بات عند الإمام ابن القيم المناس:الفرع الثاني 
 :وهذه أمثلة مما جام في بفسيره القيم   

المثال 4 :قال بعالى : ُّ  ئخ ئم ئه  بجبح بخ بم به تج 

 سخ  سح سج خمخج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تح
[ 11- 11:الأ راف ] َّ صم صخ صح سم  

 حم حج ُّ  :ولما كان قوله بعالى :"-رحمه الله-في بيان وجوه المناسبة خقول الإمام    
 لت جميع مقامات الإيمان والإحسان ،وه  الحب والخوف والرجام ، قبها مءتم ب  َّخج

أي إنما خنال الرحمة من د اه  َّ صخ صح سم سخ  سح سج ُّ :بقوله
 .لأن مدار الإحسان  لت هذه الأصول الث بثة. خوفا وطمعا ،فهو المحسن والرحمة قرخب منه

                                                             
محمد أبو الفض، :،ت ( ه 955: المتوفى)الإبقان في  لوم القرآن ، بد الرحمن بن أبي بكر، ج بل الدخن السيوط  :خنظر  1
 . 3/375م، 5974/ ه 5394الهيئة المصرخة العامة للكتاب ،:م ،د .ط ؛لا.براهيم ،لاإ
م ،كلية أصول الدخن جامعة الإمام محمد . لم المناسبة بين المانعين والمجوخن ،ابراهيم بن سليمان آل هويم، ،مجلة الإمام ،لا 2

 . 98،ص  ه 5421،محرم  21:بن سعود الإس بمية ،ع
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 ُّ :ع والخفية  قب ذلك بقوله لما كان د ام التضرع والخفية خقابله الا تدام بعدم التضر    

 .1" َّ تج به بم بخ

 كى كم  كل كا قي قى ُّ  : في قوله بعالى: 1المثال 

 [ 24:هود ] َّ  نز نر ممما لي لى لمكي
ذكر سبحانه الكفار ووصفهم بأنهم ما كانوا خستطيعون السمع وما  :"-رحمه الله –خقول     

لإخبات إلى ربهم فوصفهم كانوا خبصرون ،ثم ذكر المؤمنين ووصفهم بالإيمان والعم، الصالح وا
بعبودخة الظاهر والباطن ،ثم جع، أحد الفرخقين كالأ مت والأصم من حيث كان قلبه أ مت 
 ن رؤخة الحق ،أ مت أصم  ن سما ه ،فءبه بمن بصره أ مت  ن رؤخة الأشيام ،وسمعه أصم 

 .2" بصير القلب سميعه بصير العين ،سميع الأذن:  ن استماع الأصوات ،والفرخق الآخر 
كان من العلمام الذخن ا تنوا –رحمه الله –ومما  رضت من أمثلة ختبين أن الإمام ابن القيم    

دون بطلب ولا في مكان ظهورها  بعلم المناسبات ،فكان خظهر وجوه المناسبة بين الآيات
 .بكلف
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 .إعجاز القرآن الكريم:المطلب السابع 
ال،  بندب وتحث وبتحدى المعرضين الجاحدخن أن يأبوا  بكررت في القرآن جملة من الآيات   

بمث، هذا القرآن إن استطا وا إلى ذلك سبي ب ؛فإن  جووا  لت ذلك لومتهم الحجة و لم أن 
،في هذا المطلب سنأخذ مفهوم المعجوة  ذلك من  ند الله  و وج، ،وليس مما خقدر البءر  ليه

 . جاز في القرآن الكريم ،ونعرف منظور الإمام ابن القيم ورأخته للإ

 :مفهوم إعجاز القرآن الكريم:الفرع الأول 

إ جاز القرآن مركب إضافي معناه بحسب أص، اللغة إثبات القرآن  جو الخلق  ن الإبيان    
 .1بما تحداهم به

 :أوجه الإعجاز عند الإمام ابن القيم في التفسير القيم:الفرع الثاني 
أن التحدي للناس كافة للعرب وغير العرب ،فالقرآن –ه الله رحم–خرى الإمام ابن القيم    

الكريم  ي خكن معجوة بيانية بناسب العرب في ذلك الوقت فحسب ،ب، اكتملت فيه صور 
الإ جاز من نواح   دة ،كان مناسبا للعرب في وقت نووله ،ومناسبا لغير العرب لما حواه من 

 2هو مناسب لجميع الأمم إلى قيام السا ة  لوم لا يمكن أن بدرك إلا من خ بل الوح  ،ف
وطبقه في دراسته لإ جاز القرآن وهو ما –رحمه الله –،وهذا الرأي الذي طبقه الإمام ابن القيم 

النظر إلى نفس المتحدى به ،وما اشتم،  ليه من  لوم وفنون :" ناه في ك بمه حيث خقول 
،و لت هذا  3"ما فيه من الأمور الغائبةبعجو ،الخ بئق  ن الإبيان بمثلها ،ومن ذلك فصاحته و 

 : القول يمكننا بقسيم وجوه الإ جاز ال،  وردت في التفسير القيم كما خل  

 :الإعجاز اللغوي  .4

                                                             
م ،مطبعة  يست البابي الحلبي .؛لا 3:،ط(ه   5317:المتوفى ) لوم القرآن ،محمد  بد العظيم الوُّرْقاني مناه، العرفان في 1

 .2/335ت ،.وشركاه ،د
 . 541المرجع نفسه  ،ص :خنظر  2
 .541المرجع نفسه ،ص  3
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العلم الذي خهتم بإبراز إ جاز المفردة القرآنية وهو من أبرز وجوه إ جاز القرآن الكريم ،فهو    
الموضع الهذي برد فيه المفردة القرآنية ،هو دون  ،ذلك أنه 1،من حيث شكلها ومضمونها وغاختها 

شك أخص موضع بتاذه في السياق القرآنيه ،ولو اخت،ه بربيبها بتقديم أو تأخير ،ما أدى 
التركيب المعنى المراد قب، اخت بل التربيب ،فالمفردة القرآنية اختيرت بدقهة ؛من جهة شكلها 

جهة مضمونها ودلالتها،ولو استبدلت لفظة  ا ؛منبه ا ،لاستعمالها في الموضع الأخصتهوصو 
،ولإدراك هذا النوع من 2مكان أخرى ، ي بؤد المعنى المطلوب ،وإن بدا لك أنه  ين المرغوب 

والإمام إ جاز القرآن الكريم ،يجب الإلمام بأسرار اللغة العربية ولطائفها وإبقان كافة  لومها ،
وتميو في  لوم العربية ،ولدخه سبر لدقيق معانيها  لدخه تمكن–كما بقدم –-رحمه الله –ابن القيم 

رحمه –بوجيه الإمام ابن القيم :،ومن أمثلة الإ جاز اللغوي نذكر  3،وفقه بأسرارها و جائبها 
أن النف  في هذه :"،إذ خقول 4(لن )دون(ب ب )متمحضا(سورة الكافرون )ورود النف  في-الله 

وأنها (بلن )أبلغ منه (ب ب )تحقيقه  ن قرب أن النف  فلما بقدم(لن )دون(لا )السورة أبت بأداة
 5"وأنها للطول والمد الذي في لفظها طال النف  بها واشتد(لن )أدل  لت دوام النف  وطوله من

 :الإعجاز البياني  .1

هو العلم اهلذي خهتم بإبراز إ جاز الب بغة القرآنية من جهة الوظيفة :الإ جاز البيانيه    
بدراسة بلك الأساليب وتحليلها –رحمه الله –وقد اهتم الإمام ابن القيم .6هر،والخاصية ،والمظ

 لت الكءف  ن أسرارها و ن ما اشتملت  ليه من –رحمه الله –وبيان ما تميوت به ،وحرص 

                                                             
مذكهرة ) العيد حذهخق ،،-ابن القيم نموذجا –جهود أه، السنة والجما ة في الإ جاز اللغوي والبياني للقرآن الكريم  1

،كلهية العلوم الإس بمية ،قسم اللهغة (اللُّغة والدراسات القرآنية :تخصص ، مقدمٌة لني، شهادة الماجستير في العلوم الإس بمية
 . 37،ص ه5432-ه 5435، 5والحضارة العربية الإس بمية ، جامعة الجوائر 

 .39المرجع نفسه ،ص 2
 .98إ جاز القرآن الكريم  ند ابن القيم ،حسن  واد ب بل العوفي ،ص :خنظر  3
 .531،العيد حذهخق ،ص -ابن القيم نموذجا –جهود أه، السنة والجما ة في الإ جاز اللغوي والبياني للقرآن الكريم  4
 .193،ابن القيم الجوزخهة ،ص (التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  5
 .41،العيد حذهخق ،ص-ابن القيم نموذجا –جهود أه، السنة والجما ة في الإ جاز اللغوي والبياني للقرآن الكريم  6
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 لم الب بغة في التفسير اللغوي  ند ابن -،وخظهر هذا جليا في ما بينته سابقا  1وجوه الإ جاز
 : في المثال الآتي  وفي ما سأمثله-القيم

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :في قوله بعالى    
 يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي
[  58-57:البقرة ]َّ يى يم  

شبه سبحانه أ دامه المنافقين بقوم أوقدوا نارا :" في بفسيره لهذه الآخة_ رحمه الله _ خقول   
 ضوئها ما خنفعهم وما خضرهم لتض م لهم ،وخنتفعوا بها فلما أضامت لهم النار فأبصروا في

،وأبصروا الطرخق بعد أن كانوا حيارى تائهين ،فهم كقوم سفر ضلوا  ن الطرخق ،فأوقدوا النار 
بض م لهم الطرخق ،فلما أضامت لهم فأبصروا و رفوا طفئت  نهم بلك الأنوار ،وبقوا في 

دخ، إلى العبد من الظلمات لا خبصرون ،قد سدت  ليهم أبواب الهدى الث بث ؛فإن الهدى خ
وهؤلام قد سدت  ليهم أبواب الهدى . ث بثة أبواب ،مما خسمعه بأذنه ،وخراه بعينه وخعقله بقلبه
 .،ف ب بسمع قلوبهم شيئا ،ولا ببصره ،ولا بعق، ما خنفعها

لما  ي خنتفعوا أسما هم وأبصارهم وقلوبهم نولوا منولة من لا سمع له ولا بصر ولا  ق، :وقي،    
ن مت بزمان ،وقال في صفتهم فهم لا خرجعون لأنهم قد رأوا في ضوم النار ،وأبصروا ،والقولا

 2"الهدى ،فلما أطفئت  نهم  ي خرجعوا إلى ما رأوا وأبصروا

فمن ألطف ما نبه  ليه ابن القيم في هذه الآخة ؛السر في ذكر السمع والبصر والقلب ؛فإنها    
لمرخده ،فلما  ي بنفعهم بلك الوسائ، لبلوغه،نعتوا بأنهم صم الطهرق الثه بثة اله،  خص، منها الهدى 

 3.بكم لا خعقلون ،لتعطيلهم هذه الوسائ، ، ن بلوغ بلك الغايات

  :الإعجاز العلمي  .3

                                                             
 .512إ جاز القرآن الكريم  ند ابن القيم ،حسن  واد ب بل العوفي ،ص  :خنظر  1
 .557الجوزخهة ،ص  ،ابن القيم(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  2
 .511،العيد حذهخق ،ص -ابن القيم نموذجا –جهود أه، السنة والجما ة في الإ جاز اللغوي والبياني للقرآن الكريم  3
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والمراد بالإ جاز العلم  هو الاجتهاد في كءف الصلة بين آيات القرآن الكريم ،ومكتءفات    
ولقد اختلف العلمام مسالك العلمام في ، 1القرآن العلم التجرخبي ، لت وجه خظهر به إ جاز

قسم بوسعوا فيه ،وقسم حدوا من :بطبيق هذا الوجه من وجوه الإ جاز إلى ث بث مسالك 
ذلك وقصروه  لت ما خعرفه العرب،وقسم بوسطوا بين القسمين فأثبتوا ما أثبته القرآن دون 

إلى القرآن الكريم ،ولا إنكار مطلق ؛وخعد ،ف ب غلو في إثبات العلوم ونسبتها 2مبالغة ولا بقصير 
 .–القسم الأخير -3من أصحاب هذا الرأي–رحمه الله –الإمام ابن القيم 

في بفسيره ؛في قوله –رحمه الله –ومن الإ جاز العلم  ال،  بطرق إليه الإمام ابن القيم إليه    

 أي حالا بعد:"حيث خقول [ 59:الانءقاق ] َّ صم صخ صح سم سخ  ُّ  :بعالى 
كونه نطفة ،ثم  لقة ،ثم مضغة ،ثم جنينا ،ثم مولودا ،ثم رضيعا ،ثم فطيما :حال ،فأول أطباقه 

،ثم صحيحا أو مرخضا ،غنيا أو فقيرا ،معافى أو مبتلت إلى جميع أحوال الإنسان الماتلفة  ليه 
رحمه –مام؛فبين الإ4"إلى أن يموت ،ثم خبعث ،ثم خوقف بين خدي الله ،ثم خصير الى الجنة أو النار

بتحدث  ن أطوار خلق الإنسان ومراح، بكوخنه وهو في بطن أمه ،إلى حالابه أن الآخة –الله 
الماتلفة بعد الولادة إلى الممات ثم البعث ،ووصف ذلك بدقة متناهية ،مستندا في ذلك إلى 

 فى  ُّ  :آيات أخرى من القرآن الكريم ال،  أخبرت  ن ذلك ،ومن ذلك قوله بعالى 
 ما لي لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في
 ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم  نز نر مم
 تج  به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج  يييى
 سج خم خج حم حج  جم جح ثم تهتم تخ تح

                                                             
؛المملكة العربية السعودخة  5:اتجاهات التفسير في القرن الرابع  ءر ،فهد بن  بد الرحمن بن سليمان الروم  ،ط :خنظر 1

 .2/149، م5981 -ه 5417علمية والافتام والد وة والارشاد ،إدارات البحوث ال:،د 
 . 591إ جاز القرآن الكريم  ند ابن القيم ،حسن  واد ب بل العوفي ،ص  2
 .599المرجع نفسه ،ص :خنظر  3
 .117 ،ابن القيم الجوزخهة ،ص(التفسير القيهم ) القرآن الكريم بفسير 4
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 ظم طح ضم ضخ ضحضج صم صخ  صح سم سخ سح
 َّ  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج

 نن نم نز نر مم  ما لي لى لم ُّ :وقوله بعالى [ 1:الحج ]
 ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى
  تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم
وغيرها من الآيات [ 54- 52:ونالمؤمن]َّ حم حج جم جح ثم تهتم

ولقد أكد العلم الحدخث هذه الحقيقة بعد ال،  بتحدث  ن مراح، بكوخن الإنسان وبطورها ،
بطور الآلات الحدخثة ،ال،  استطاع الإنسان من خ بلها رصد بلك الأطوار والمراح، ،فرأى بعينه 

 اليقين ،فأكد المتاصصون في أن الحقائق العلمية مطابقة لما جام به القرآن ،فأصبح خقينه  ين
. 1 لم الطب والتءرخح ؛أن مسار الأجنة في الأرحام موافق لما وصفه القرآن حرفا بحرف  

 :الإعجاز التشريعي  .4

وهو إثبات  جو البءر جميعا أفرادا وجما ات  ن الإبيان بمث، ما جام به القرآن من    
،ولقد أسهب الإمام ابن 2كافة المجالات بءرخعات وأحكام ،بتعلق بالفرد والأسرة والمجتمع في  

في بيان كمال الءرخعة وحسنها وبحث ذلك بحثا دقيقا ،وجام بك بم في غاخة –رحمه الله –القيم 
النفاسة والحسن ،فهو خرى أن هذه الءرخعة آخة ومعجوة كافية في الدلالة  لت أنها من الله  وه 

لما بستحسنه العقول ،ولما فيها من  وج، ،لما اشتملت  ليه من حكم باهرة ،ومن مطابقة
،وخعد 3مرا اة المصالح الدنيوخة والأخروخة ولا يمكن هذا أن خكون إلا من  ند الله  وه وج، 

من أبرز العلمام الذخن اهتموا بمقاصد الءرخعة والبحث  ن حكمة –رحمه الله –الإمام ابن القيم 

                                                             
 .212إ جاز القرآن الكريم  ند ابن القيم ،حسن  واد ب بل العوفي ،ص  1
،مقال منءور  لت شبكة الإنترنت؛الألوكة الءر ية  محمد أحمد محمودالإ جاز التءرخع  للقرآن في القرآن الكريم ، 2
(https://www.alukah.net) مساما 57:55، لت السا ة  21/7/2121:،تارخخ التصفح . 
 .517ن الكريم  ند ابن القيم ،حسن  واد ب بل العوفي ،ص إ جاز القرآ 3

file:///C:/Users/DAR%20EL%20COMPUTER/AppData/Roaming/Microsoft/Word/مذكرة%20تخرج%20الماستر/محمد%20أحمد%20محمود
https://www.alukah.net/
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وقد نظرت في مباحث حكمة :"-حمه الله ر –،خقول الع بمة أبو بكر أبو زخد  1الءارع في شر ه
2"التءرخع  ند جما ة من أه، العلم فلم أر  الماً خفري فرخه   

 تن  تم تز تر  ُّ  :في قوله بعالى :ومن الأمثلة في هذا نذكر    
 فى ثي ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى
 لى لم كي كى كمكل  كا قي قى في
 ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي

[  517:الأ راف ] َّ  

دلت الآخة إلا  لت أنه أمرهم بالمعروف الذي بعرفه :"-ه الله رحم–خقول الإمام ابن القيم   
العقول ،وبقر بحسنه الفطر ،فأمرهم بما هو معروف في نفسه  ند ك،  ق، سليم ،ونهاهم  ما 
هو منكر في الطباع والعقول بحيث إذا  رض أمره ونهيه  لت العق، السليم قبله أ ظم قبول 

ما أمر :بم  رفت أنه رسول الله وفقال »:وقد سئ، ،وشهد بحسنه كما قال بعض الأ راب ،
؛فهذا الا رابي أ رف « ليته أمر به:ليته خنه   نه ولا نهت  ن ش م ،فقال :بء م فقال العق، 
وقد أقر  قله وفطربه بحسن ما أمر به وقبح ما نهت  نه ،حتى كان في ...بالله ودخنه ورسوله 

رسول الله صلت -وم أن نفس الدخن الذي جام بهومعل...حقه من أ  بم نبوبه وشواهد رسالته
 3"والملة ال،  د ا إليها من أ ظم براهين صدقه ،وشواهد نبوبه -الله  ليه وسلم

فتأم، هذا الموضع حق التأم، خطلعك  لت أسرار :"ك بمه قائ ب –رحمه الله –ويختم الإمام   
 .4"الءرخعة ،وخءرفك  لت محاسنها وكمالها وبهجتها وج بلها 

                                                             
 .571،ص السابق المرجع  1
الحدود والتعوخرات  ند ابن القيم ،بكر بن  بد الله أبو زخد بن محمد بن  بد الله بن بكر بن  ثمان بن يحيى بن غيهب بن  2

 .9،ص  ه  5451 م ،دار العاصمة للنءر والتوزخع ،.؛لا 2:،ط ( ه 5429: المتوفى )محمد 
 .288 ،ابن القيم الجوزخهة ،ص(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم  3
 .289المرجع نفسه ،ص  4
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من مباحث  لوم القرآن إ جاز القرآن الكريم وبيان دلائ، الإ جاز فيه :خلاصة المطلب 
رحمه الله  ممن ا تنوا  ببيان وجوه الإ جاز في القرآن الكريم ،حيث أنه  –،وخعد الإمام ابن القيم 

شمولية الإ جاز ؛فالإ جاز في نظره ليس محصورا في بيانيَّة القرآن –رحمه الله –كان خرى 
 بغته ال،  أ جوت العرب بأن يأبوا بمثله في ذلك الوقت فحسب ،ب، ه  مكتملة فيه ؛من وب

،فإ جاز القرآن فوق ما أدركه ( وغيرها...اللغوخة ،البيانية ،العلمية ،التءرخعية :)نواح   دة 
 .الناس فهو لا خقف  ند حد ،فهو مناسب لجميع الأمم إلى قيام السا ة 

 :خلاصة المبحث 
ل هذه الجولة المابعة في رحاب مباحث  لوم القرآن ال،   ملت  لت استاراجها من خ ب   

رحمه -من التفسير القيم للإمام ابن القيم ؛وال،  من خ بلها ببين لنا موسو ية هذا الإمام الجلي، 
وغوارة  لمه ،فنجده خنتق، من  لم إلى آخر محققا انسجاما تاما وبكام ب جليا بين  لوم –الله 
ن الماتفلة ،من ذكر لطرق الوح  الماتفلة ،وبيان أسباب نوول الآيات وال،  كان خراها القرآ

،وفي التفرخق بين المك  من القرآن  ل بستدلال والاحتجاج لآرائه ومذهبه مادة خصبة خعملها
والمدني منه ،فيذكر لنا الإمام خصائص القرآن المك  وما ختميو به ،وخوظف هذه المعرفة لتفسيره 

يات القرآنية ،مبينا لنا أهمية هذا العلم للوصول للتفسير الصحيح ،ونجده خورد  لم القرامات للآ
القرآنية وخستادمه كوسيلة لفهم الآخة ،أو بيان حكم ،أو شرح دلي، ،أو إزالة إشكال ،وأما 

فيقوم  لت  دم الغلو الذي خؤدي إلى القول بأن معظم سور القرآن منهجه في الناسخ والمنسوخ 
فيها ناسخ ومنسوخ ،وبين لنا أن النسخ لا خقع أبدا في العقائد ،ومن  لوم ال،  ا تنى بها الإمام 

ختكلف –رحمه الله – لم المناسبات ،وقد كان بار ا في بيان وجوه المناسبة فلم خكن :ابن القيم
 وفي بيان إ جاز.في بيان المناسبة ،فكان خظهرها في مكان ظهورها وإلا فيعرض  ن ذلك 

ممن ا تنوا  ببيان وجوه الإ جاز فيه ،حيث -رحمه الله –الإمام ابن القيم القرآن الكريم ؛كان 
شمولية الإ جاز في القرآن الكريم ؛فالإ جاز في نظره ليس محصورا في –رحمه الله –أنه كان خرى 

ه  بيانيَّة القرآن وب بغته ال،  أ جوت العرب بأن يأبوا بمثله في ذلك الوقت فحسب ،ب، 
،فإ جاز القرآن ( وغيرها...اللغوخة ،البيانية ،العلمية ،التءرخعية :)مكتملة فيه ؛من نواح   دة 

.فوق ما أدركه الناس فهو لا خقف  ند حد ،فهو مناسب لجميع الأمم إلى قيام السا ة 
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 الخــــــــــــــــــــــــاتــــــــــمــــة
مته بتم الصالحات ،وأشكر الله بعالى الذي وفقني وأ انني  لت إتمام هذا الحمد لله الذي بنع   

رحمه –العم، ،والذي  ملت فيه  لت استاراج  لوم القرآن من التفسير القيم للإمام ابن القيم 
 :و ليه نستالص النتائج الآبية –الله 

   علم التفسير ،و لم مجمو ة المعارف والعلوم ال،  بتعلق بالقرآن الكريم ك: لوم القرآن ه
أسباب النوول ،و لم القرامات ،و لم الرسم القرآني ،و لم إ جاز القرآن ،و لم الناسخ 

 .والمنسوخ ،والمك  والمدني ،وغيرها
 الإمام ابن القيم هو محمد بن أبي بكر بن أخوب الور   ،وسبب شهربه بابن قيم 

 ".الجوزخة "الجوزخة لأن والده كان قيما للمدرسة
 كتابا في التفسير ،والتفسير القيم هو نتاج جمع ما –رحمه الله –ف الإمام ابن القيم ي خؤل

 .فسره من آيات الذكر الحكيم الذي جام في كتبه المتعددة 
   بفاوت كم المادة بين مباحث  لوم القرآن في التفسير القيم ؛فنجد المباحث التفسيرخة

يهم التفسير اللغوي ،بينما المباحث ارة ،خلكالتفسير بالمأثور والتفسير بالرأي ،بتسم بالغو 
الأخرى كالقرامات القرآنية ،والناسخ والمنسوخ ،المك  والمدني ،الإ جاز وغيرها ،بتميو 

 .بالندرة 
  موج الإمام ابن القيم بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي و أبدع في ذلك ،فتميو

ر النفيسة ال،  قد لا نجدها في غيره من بفسيره وحوى الكثير من الفوائد والأحكام والدر 
 .التفاسير

  برك لنا الإمام ثروة لغوخة هائلة في بفسيره للقرآن الكريم ،وبالتالي زادا معرفيا في  لوم
 .القرآن 
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   موسو ية الإمام ابن القيم ،وغوارة  لمه ،وخظهر هذا في بضمن بفسيره  لت مباحث
ح  الماتلفة ،وذكر لأسباب النوول ،وإخضاح  لوم القرآن الماتلفة ،من بيان لطرق الو 

 .للمك  والمدني والناسخ والمنسوخ ،وبيان وجوه الإ جاز في القرآن الكريم
  محمد أوخس الندوي ،حيث جمع بفسيرات الإمام :التفسير القيم هو جهد مبارك قام به

ك، بفسيرات  ي خدرك  –أثابه الله –ابن القيم من بطون مؤلفابه الماتلفة ،إلا أن الجامع 
؛وبالتالي فالتفسير القيم لا خعط  رؤخة شاملة و ميقة لجهود الإمام -رحمه الله–الإمام 

 . في  لوم القرآن–رحمه الله –ابن القيم 
بالاستفادة أكثر من كتب الإمام ابن القيم ،في دراسات :وفي نهاخة هذا البحث أوص     

وجه  ام ،وأن بدخ، ضمن المناهج  لوم القرآن  لت وجه خاص ،والعلوم الإس بمية ب
 لألفاظ والتراكيبا من أسلوب شيق وسه، في بناول الما له؛الدراسية المقررة  لت الطلبة 

 لت درر نفسية ،لا نجدها في غيرها من الكتب ،وال،  لا غنى للطلبة من الرجوع ها حتوائاو 
 .إليها 

 بعالى أن يجع،  مل  هذا بوصيات ،سائلة اللهو وأخيرا هذا ما بوصلت إليه من نتائج    
خالصا لوجهه الكريم ،فاللهم لك الحمد في الأولى وفي الآخرة وسبحان ربك رب العوة  ما 

 .ينالمرسلين والحمد لله رب العالمخصفون وس بم  لت 
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 قائمة المصادر
 

 بالمملكة الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع طبعة عاصم، عن حفص برواية الكريم القرآن*  
 .السعودية العربية

لبنان ،دار الرائد –؛بيروت  5:،ط  ابن القيم وحسه الب بغ  في فسير القرآن الكريم ، بد الفتاح لاشين*
 .م5981-ه 5411العربي ،

ابن حبان في صحيحه ،باب الأد ية ،ذكر البيان بأن د ام المرم بما وصفنا إنما هو د اؤه باسم الله *
،بيروت 2:شعيب الأرنؤوط ،ط :، ت  892:الأ ظم لا يخيب من سأل ربه به ،حدخث رقم 

 .م5993 – 5454،مؤسسة الرسالة ،
–؛المدخنة المنورة  5:ن قيم الجوزخة وجهوده في خدمة السنة النبوخة و لومها ،جمال بن محمد السيد ،ط اب*

  .م2114/ه 5424 مادة البحث العلم  بالجامعة الإس بمية ، :المملكة العربية السعودخة ،د 
الأجوام )آن الكريمإرشاد العق، السليم إلى موايا القر :أبو السعود ومنهجه في النحو من خ بل بفسيره *

، ماد أحمد سليمان زبن ،المءرف الدكتور ياسين  اخش (العءرة الأولى من القرآن الكريم نموذجا 
خلي، ،قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطهلبات الحصول  لت درجة الماجستير في اللغة العربية ،كلية 

 . 2111الدراسات العليا ،الجامعة الأردنية ،نوفمبر 
؛المملكة العربية  5:لتفسير في القرن الرابع  ءر ،فهد بن  بد الرحمن بن سليمان الروم  ،ط اتجاهات ا*

 .م5981 -ه 5417إدارات البحوث العلمية والافتام والد وة والارشاد ،:السعودخة ،د 
 .ت.ن ،د.م ،لا.ط ،لا.أسباب نوول القرآن ،الواحدي ،لا*
كرس  القرآن :؛الرياض ،د  5:واد ب بل العوفي ،ط إ جاز القرآن الكريم  ند ابن القيم ،حسن  *

 .ه5431و لومه بجامعة الملك سعود ،
الدكتور  ل  أبو زخد :أ يان العصر وأ وان النصر،لص بح الدخن خلي، بن أخبك الصفدي ،ت *

لبنان ،دار  –،بيروت  5:،الدكتور نبي، أبو  ءمة ،الدكتور محمد مو د ،الدكتور محمود سا ي محمد ،ط 
 .م 5998 -ه  5458سوريا ،دار الفكر، –دمءق /فكر المعاصرال
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محمد :،ت(ه   955:المتوفى )الإبقان في  لوم القرآن ، بد الرحمن بن أبي بكر، ج بل الدخن السيوط  *
 . م 5974/ ه 5394ط ،الهيئة المصرخة العامة للكتاب ،.أبو الفض، إبراهيم ،لا

 
كريم ،محمد أحمد محمود ،مقال منءور  لت شبكة الإنترنت؛الألوكة الإ جاز التءرخع  للقرآن في القرآن ال*

، لت السا ة  21/7/2121:،تارخخ التصفح (https://www.alukah.net)الءر ية 
 . مساما 57:55

الا  بم قاموس براجم لاشهر الرجال والنسام من العرب والمستعربين والمستءرقين ،خير الدخن الوركل  *
 .م5981،دار العلم للم بخين ، - لبنان–؛بيروت  1:،ط 

الإخضاح في  لوم الب بغة ،محمد بن  بد الرحمن بن  مر،أبو المعالي ،ج بل الدخن القووخني الءافع  *
 .ت.،بيروت ،دار الجي، ،د 3:محمد  بد المنعم خفاج  ،ط :،ت ( ه 739: المتوفى)
( ه 774: المتوفى)البصري ثم الدمءق   البداخة والنهاخة ،أبو الفدام إسما ي، بن  مر بن كثير القرش *

 . م 5988 -ه   5418م ،دار إحيام التراث العربي ،.؛لا 5: ل  شيري ،ط:،ت 
: المتوفى)البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،محمد بن  ل  بن محمد بن  بد الله الءوكاني اليمني *

 .ت .ط ؛بيروت ،دار المعرفة ،د.،لا( ه 5211
الكتاب العربي :؛بيروت ،د  5:إبراهيم الأبياري ،ط :، ل  بن محمد بن  ل  الجرجاني ، ت  التعرخفات*

 .ه 5411، 
؛لام ،دار ابن الجوزي،  5:التفسير اللغوي للقرآن الكريم ،مسا د بن سليمان بن ناصر الطيار ،ط * 

 ه 5432

،ممدوح  ليان أبو -مقارنة  دراسة–التفسير المأثور في سورة غافر بين الإمامين الطبري والسيوط  *
 .م2159ه، 5441هارون كام، الءراتي ،: صيبي ،إشراف 

؛المملكة  2:التفسير والتأوخ، والاستنباط والتدبر والمفسر ،مسا د بن سليمان بن ناصر الطيار ،ط *
 .ه  5427ابن الجوزي ،:العربية السعودخة ،د

مكتبة :ط ؛القاهرة ،د .،لا ( ه 5398: المتوفى) التفسير والمفسرون ،الدكتور محمد السيد حسين الذهبي*
 .ت.وهبة ،د
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الحدود والتعوخرات  ند ابن القيم ،بكر بن  بد الله أبو زخد بن محمد بن  بد الله بن بكر بن  ثمان بن *
 5451م ،دار العاصمة للنءر والتوزخع ، .؛لا 2:،ط ( ه 5429: المتوفى )يحيى بن غيهب بن محمد 

 . ه 
امنة في أ يان المائة الثامنة،أبو الفض، أحمد بن  ل  بن محمد بن أحمد بن حجر العسق بني الدرر الك*

مجلس دائرة المعارف :الهند،د / صيدر اباد -؛ 2:محمد  بد المعيد ضان ط : ،ت (ه 812: المتوفى)
 .م5972/ ه 5392العثمانية ،

ط ؛القاهرة ،دار .،لا( ه 271: المتوفى)ري الءعر والءعرام ،أبو محمد  بد الله بن مسلم بن قتيبة الدخنو *
 .ه  5423الحدخث ،

الءيخ ص بح نجيب الدق ، القدرخة والجبرخة ،مقال منءور  لت شبكة الإنترنت ،الألوكة الءر ية  رابط *
: الموضوع

https://www.alukah.net/sharia/0/115029/#ixzz6Qq6kMcTP  
 ل  بن محمد : بن أبي بكر أخوب الور   أبو  بد الله ،ت الصوا ق المرسلة  لت الجهمية والمعطلة ،محمد*

 .م5998 –ه 5458،الرياض ،دار العاصمة ،  3:الدخي، الله ،ط 
: المتوفى)الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،محمد بن  ل  بن محمد بن  بد الله الءوكاني اليمني *

 .ت.ط ؛بيروت ،دار المعرفة ،د.،لا( ه 5211
ط ،القاهرة ،دار التوفيقية .الب بغة البيان والبدخع والمعاني ،أيمن أمين  بد الغني ،دالكافي في *

 .ت.اث،دللتر 
،مقال منءور  لت (آخة ) اللوام المهندس أحمد  بدالوهاب  ل  ،الوجوه والنظائر في القرآن الكريم *

: شبكة الإنترنت ،رابط الموضوع
https://www.alukah.net/sharia/0/59598/#ixzz6RPq6RL5P  .  

، قي  د خ  الد حم  ودي ،كلية ( ھ715ت )المباح  ث الب بغيَّ  ة في التفسير القَيِّهم للإم  ام ابن قيَِّهم الجوزخ  ة*
 .قسم  لوم القرآن الكريم/ التربية 

مركو الدراسات والمعلومات :،لام ،د  2:المحرر في  لوم القرآن ،مسا د بن سليمان بن ناصر الطيار،ط *
 .م 2118 -ه   5429لقرآنية بمعهد الإمام الءاطبي ، ا
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: المتوفى)المعجم الماتص بالمحدثين ،شمس الدخن أبو  بد الله محمد بن أحمد بن  ثمان بن قَايْماز الذهبي *
 .م 5988 -ه   5418مكتبة الصدخق ،:؛الطائف ،د  5:محمد الحبيب الهيلة ،ط . د:،ت ( ه 748

( ه 112: المتوفى)،أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى  المفردات في غرخب القرآن*
  .ه   5452الدار الءامية ، -بيروت ،دار القلم -؛ دمءق 5:صفوان  دنان الداودي ،ط :،ت 

مذكرة مقدمة )،صليحة موغيش ،–ابن القيم الجوزخة أنموذجا –الملح والنكت واللطائف في التفسير *
معهد العلوم (التفسير و لوم القرآن :دة الماستر في العلوم الإس بمية ،تخصص للحصول  لت شها

 .م 2158ه ، 5441،-الوادي –الإس بمية ،قسم أصول الدخن ،جامعة الءهيد حمة لخضر 
المنهاجُ الماتَصر في  ِّلم  النَّحو وَالصَّرف ، بد الله بن خوسف بن  يست بن خعقوب اليعقوب الجدخع *

ن للطبا ة والنءر والتوزخع ، –؛ بيروت  3:العنوي ،ط   .م 2117 -ه   5428لبنان ،مؤسَسَة الرياَّ
؛دمءق ،دار الكلم  2:الواضح في  لوم القرآن ،مصطفت دخب البغا، محيى الدخن دخب مستو ،ط *

 . م 5998 -ه   5458دار العلوم الانسانية ،/ الطيب 
أحمد :،ت ( ه 714: المتوفى)بد الله الصفدي الوافي بالوفيات ،ص بح الدخن خلي، بن أخبك بن  *

 . م2111 -ه 5421ط ؛بيروت ،دار إحيام التراث ،.الأرناؤوط وبرك  مصطفت،لا
الوح  المحمدي ،محمد رشيد بن  ل  رضا بن محمد شمس الدخن بن محمد بهام الدخن بن من ب  ل  خليفة *

 .م2111 - ه  5421لكتب العلمية ،،بيروت ،دار ا 5:،ط ( ه 5314: المتوفى)القلموني الحسيني 
 .ت.ط ؛القاهرة ،مكتبة وهبة ،د.التفسير والمفسرون ،محمد السيد حسين الذهبي ،لا*
 ل  بن :،ت ( 715 - 195)بَدَائعُ الفوَائِّدِّ ،أبَو َ بْدِّ اللَِّّّ محمد بنِّ أبي بكر بْنِّ أخَُّوب ابْن قَ يهِّم الَجوْزِّخَّةِّ *

؛مكة المكرمة  ،دار  ا ي الفوائد  5:،ط ( ن َ بدِّ اللَِّّّ أبَوُ زَخْدبَكر ب:إشراف )محمهد العمران 
 ه5421،
محمد :،ت (ه 879: المتوفى)تاج التراجم،أبو الفدام زخن الدخن أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا السودوني *

 .م5992-ه   5453،دار القلم ، 5:خير رمضان خوسف ،ط 
ن محمهد بن  بد الرزهاق الحسيني، أبو الفيض، الملقهب بمربضت، تاج العروس من جواهر القاموس ،محمهد ب*

  .ت.م ،دار الهداخة ،د.ط ؛لا.مجمو ة من المحققين ،لا:،ت ( ه 5211: المتوفى)الوَّبيدي 
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: المتوفى)بفسير القرآن العظيم ،أبو الفدام إسما ي، بن  مر بن كثير القرش  البصري ثم الدمءق  *
 5999 -ه  5421م ،دار طيبة للنءر والتوزخع ،.؛لا 2:س بمة ،ط  سام  بن محمد:،ت ( ه 774

 . م
) ،محمد بن أبي بكر بن أخوب بن سعد شمس الدخن ابن قيم الجوزخة(التفسير القيهم )بفسير القرآن الكريم *

،مكتب الدراسات والبحوث العربية والإس بمية بإشراف الءيخ إبراهيم رمضان (ه   715:  المتوفى 
 .ه 5451-م  5991يروت ،دار ومكتبة اله بل ،،ب 5:،ط 

 بد العوخو بن حميد الجهني :بوجيه الإمام ابن القيم رحمه الله للقرامات القرآنية ،جمعها ووثق نصوصها *
 . ه 5427،ربيع الآخر  5:،مجلة معهد الءاطبي للدراسات القرآنية ،العدد 

،العيد حذهخق -ابن القيم نموذجا –ني للقرآن الكريم جهود أه، السنة والجما ة في الإ جاز اللغوي والبيا*
اللُّغة والدراسات القرآنية :مذكهرة مقدمٌة لني، شهادة الماجستير في العلوم الإس بمية ،تخصص ) ،
-ه 5435، 5،كلهية العلوم الإس بمية ،قسم اللهغة والحضارة العربية الإس بمية ، جامعة الجوائر (

 .ه5432
( ه 5312: المتوفى)المعاني والبيان والبدخع ،أحمد بن إبراهيم بن مصطفت الهاشم  جواهر الب بغة في *

 .ت.المكتبة العصرخة ،د:ط ،بيروت ،د .خوسف الصميل  ،لا: ،ت
سعيد بن جبير آثاره في التفسير ‘حلية الأوليام وطبقات الأصفيام ،فمن الطبقة الأولى من التابعين *

 .م5974 -ه  5394صر،بجوار محافظة م -ط ؛السعادة .،لا
-ه 5459المنار ،: م ،د.،لا 2:،ط ( ه 5421: المتوفى)دراسات في  لوم القرآن ،محمد بكر إسما ي،*

 .م5999
د ، .م ،لا.؛لا 52:دراسات في  لوم القرآن الكريم ، فهد بن  بد الرحمن بن سليمان الروم  ،ط *

 .م2113 -،ه  5424
،محمد بن أحمد بن  ل ، بق  الدخن،أبو الطيب المك  الحسني  ذخ، التقييد في رواة السنن والأسانيد*

لبنان ،دار الكتب العلمية ، –؛بيروت  5:كمال خوسف الحوت ،ط :،ت ( ه 832: المتوفى)الفاس  
 . م5991/ه 5451
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ذخ، طبقات الحنابلة ،زخن الدخن  بد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَ بم ، البغدادي، ثم *
؛الرياض ،د  5:د  بد الرحمن بن سليمان العثيمين ،ط :،ت (ه 791: المتوفى)لحنبل  الدمءق ، ا

 .م 2111 -ه   5421مكتبة العبيكان ،:
: المتوفى)زاد المعاد في هدي خير العباد ،محمد بن أبي بكر بن أخوب بن سعد شمس الدخن ابن قيم الجوزخة *

 .م5994/ه  5451؛بيروت ، 27:،ط ( ه 715
أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد  بد وإبراهيم  طوة  وض المدرس في الأزهر الءرخف ،ط :،ت ي سنن الترمذ

 .ه 5391،مصر ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفت البابي الحلبي، 2:
: المتوفى)سير أ  بم النب بم ،شمس الدخن أبو  بد الله محمد بن أحمد بن  ثمان بن قَايْماز الذهبي  *

 .م2111-ه 5427الحدخث ،  ط ؛القاهرة ،دار:،لا(ه 748
 5:محمد زهير بن ناصر الناصر ،ط :صحيح البااري ،محمد بن إسما ي، أبو  بدالله البااري الجعف  ،ت  *

 .ه 5422م ،دار طوق ، .،لا 

 .ت.ط ،بيروت ،دار إحيام التراث العربي ،د.محمد فؤاد  بد الباق  ،لا:ت صحيح مسلم ،*
( ه 775: المتوفى)ن  بد الوهاب بن بق  الدخن السبك  طبقات الءافعية الكبرى ،تاج الدخ*

هجر للطبا ة والنءر والتوزخع :م ،د .؛لا 2: بد الفتاح محمد الحلو ،ط. محمود محمد الطناح  د.د:،ت
 .ه 5453،
م ،كلية أصول الدخن . لم المناسبة بين المانعين والمجوخن ،ابراهيم بن سليمان آل هويم، ،مجلة الإمام ،لا*

 .ه 5421،محرم  21:الإمام محمد بن سعود الإس بمية ،ع جامعة
لبنان –،طرابلس  5:،محمد أحمد قاسم ومحي  الدخن دخب ،ط (البدخع والبيان والمعاني  ) لوم الب بغة*

 . م 2113المؤسسة الحدخثة للكتاب ،:،د
العوخو أخت من خ بل كتابه الروض الأنف ، بد (ه 175-ه 118) لوم القرآن  ند الإمام السهيل  *

 .ت.د ،د.م ،لا.ط ؛لا.مالك ،لا
فوات الوفيات ،محمد بن شاكر بن أحمد بن  بد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بص بح *

 . م5974- 5973؛بيروت ،دار صادر ،  5:إحسان  باس ،ط :،ت ( ه 714: المتوفى)الدخن 
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؛بيروت  3:خن ابن منظور الأنصاري ،ط لسان العرب ،محمد بن مكرم بن  لت أبو الفض، جمال الد*
 .ه  5454صادر، :،د
 -ه  5425م ،مكتبة المعارف للنءر والتوزخع ، .،لا 3:مباحث في  لوم القرآن ،مناع القطان ،ط *

 .م2111
،ت (ه   728:المتوفى )مجموع الفتاوى ،بق  الدخن أبو العباس أحمد بن  بد الحليم بن بيمية الحراني*

مجمع الملك فهد :ط ،المدخنة النبوخة ،المملكة العربية السعودخة ،د .محمد بن قاسم ،لا بد الرحمن بن :
 .م5991/ه 5451لطبا ة المصحف الءرخف ،

 بد :،ت( ه 391: المتوفى)معجم مقاخيس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكريام القووخني الرازي ،أبو الحسين *
 .م 5979 -ه   5399ط ؛لام ، دار الفكر ، .الس بم محمد هارون ،لا

م ،مطبعة .،لا 3:،ط ( ه 5317: المتوفى)مناه، العرفان في  لوم القرآن ،محمد  بد العظيم الوُّرْقاني *
 .ت.،د يست البابي الحلبي وشركاه

،بحث لني، ( دراسة موضو ية لجهود ابن القيم التفسيرخة)منهج أه، السنة في بفسير القرآن الكريم *
،كلية الأداب ،جامعة  2صبري متولي ،ط /تفسير مع مرببة الءرف الأولى ،دشهادة الدكتوراه في ال

 .م 2112القاهرة ،مكتبة زهرام الءرق ،
 5:موسو ة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية ، أبو سه، محمد بن  بد الرحمن المغراوي ،ط *

 . ت.،النب بم للكتاب ،دمراكش المغرب /مصر،المكتبة الإس بمية للنءر والتوزخع –،القاهرة 
أبو  مرو أحمد بن  طية الوكي، ،ط : نث، النبال بمعجم الرجال ،الءيخ أبي إسحاق الحوخني ،جمعه ورببه*

.م 2152 -ه   5433؛مصر ،دار ابن  باس،  5:
 الروم  الله  بد بن ياقوت الله  بد أبو الدخن شهاب، الأدخب معرفة إلى الأرخب إرشاد=  الأدبام معجم*

 5993 -ه 5454الإس بم ، الغرب دار،بيروت ، 5:،ط   باس إحسان:ت: (ه 121: المتوفى) الحموي
 .م
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